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ْ مى.ي 1 توزيع الظاهر- القاهرة 


يسم الله الرحمن الرحميم 
كلمة 

يجمع كل المفكرين على أن لغتنا العربية من أغنى اللغات. رن 
بنيها يسرون - فيما يرونه بشأنها - أنهها عاجزة عن التعبير عن الحديث من 
العلسوم والكشوف والمخترعات. وبهذا الرأى يبينون أنهم يجهلون أن اللغة 
٠‏ ليست كاثنا مستقلا عن أصحابها » وإنما هى هم أو هى فكرهم. فإذا فكروا فى 
شىء واتضح فى أذهانهم» ارتدى لباسا من أصوات لغوية . قد تكون أصواتا من 
لغتهم القومية » أو تكون - عند عجزهم أنفسهم - أصواتا من لغة أخرى . 

ولغتنا العربية طال بها الزمان » واتسع المكان ٠‏ فأنتجت تراثا ثريا لا 
يضارعه تراث آخر . وحوى هذا التراث كنوزا من الفنون 0 والملعارف 
المكتملة» وظواهر ومجالات-وجوانب-يعجز أن يجدها:الحصر , ٠‏ 

ويتضمن هذا الكتاب أمثلة قليلة من غنى هذا التراث» قمت بدراستها 
ونشرها فى أوقات متباعدة» ولكنها مازالت تحتغفظ بقيمتهاء وقدرتها على إغراء 
القراء القادرين على القيام بأمثالها من الدراسات . 

وإلى هؤلاء » وإلى محبى المعرفة ٠‏ أقدم هذه الأعمال . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
دراسة * 


هذه رسالة صغيرة فسى القراءة والنحو. فقد نشأ النحو العربى على ألسنة 
القراءء وتحست أبصارهم» إذ كان إحدى الوسائل التى ابتكروها تيسيرا للقراءة» 
ووقاية للقرآن من تسرب الخطأ إليه. فكان النحاة الأولون من القراءء أمثال أبى 
الأسود الدؤلى» الذى. ينسب النحو إليهء ونصر بن عاصمء ويحيى بن يعمرء 
وعبد الله بن أبى إسحاق» وأبى عمرو بن العلاء» وغيرهم. 

المؤلف 

مؤلف هذه الرسالة من أبناء الجناح الغربى من بلادنا العربية» اتفق كل من 
كتب عنه على اسمهء وصلى كنية أبيه فهو يكى .ين أبى طالت: ولكنهم حين 
تعرضوا الاسم هذا الأب تشتعبت بهم السبل. فقال أكثرهم : موقن بن متخمبد بن - 
مختار. وقمال ياقوت مترددا”": "وا سم أبسى طالب محمد ويقال حموش”. ويبدو 
أن الصواب ما نقله الزركلى فى الأعلام”" عن صدور الأفارقة من أن ” حموش” 
تصغير “” محمد ” عند المغاربة. فلازالت هذه الصيغة تستخدم لتصغير التدليل 
عند الععرب إلى اليوم» نجدها فى ” فعولة: حمودة “ عند عرب مصرء وفى “" 
فعولى : حمودى “ عند عرب العراق» وإن كننت لا أستطيع لقلب الدال إلى شين 
تعليلا. وقد أدى هذا ببعض الكتاب إلى الخطأء إذ ظنوا محمدا وحموشا رجلين. 
فسمى أحمد بن يحيى الضبى" ومحمد بن فتوح الحميدى” المؤلف مكى بن 
* محلة كلية الشريعة ببغداد .١951/‏ 
)١(‏ معجم الأدباء 19 : /1517. 
.73١1:805(‏ 
(1) بغية الملتمش 400 
(4) حذوة المقتبس 8779. 
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محمد بن حمبوش » غير أن ثانيهما كان يشعر بشىء من القلق فى الأمرء فصرح: 
“ كذا أملى علئ نسبّه بعض الشيوخ من حفظه. ولا أثشق بضبطه”. وأما قول ابن 
الجزرى”" إنه مكى بن أبى طالب بن حيوسء, فأرجح أنه من خطأ النساخ. 
وإذن فالذى أطسئن إليه أنه أبو محمد مكبى بن أبسى طالب حموش ( محمد) بن 
محمد بن مختار القيسى. 

وانفرد أبسو عمرو الدانى”" بقولسه إن مكيا ولد سنة أربع وخمسين وثلاث 
مثة. أما بقية المؤرخين فأعلسنوا أنسه ولد لسبع بقين من شعبان سنة خمسس 
وخمسين وسلاث ممثة (155 م) عند طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل. وكان 
ذلك بالقهروان» من بلاد تونس الآن. 

ودخل مكى مصر عدة مرات» كان فى بعضها قاصدا إليها للعلم فيهاء وكان 
فى بعضها الآخر مارا بها فى طريقه إلى الحج» وإن لم يقصر عن طلب العلم فى 
هذه المرات العابرة أيضا. وقد أدمج ياقوت بعض هذه الزيارات» ولكننا نستطيع 
أن نتتبعها مفصلة مؤرخة اعتمادا على ابن الجزرى والقفطى: وابن خلكان. 

كانت الرجلة الأولى إلى مصرء ومكى فى الثالثة عشرة من عمره. فدرس على 
المؤدبين بالحساب - أى با مال - فيهاء» وحفظ القرآن. فعاد إلى القيروان فسى 
سنة 7074 ه. ونا استكمل بها علوسه» ودرس القراآت» عزم على الحج. فضرج 
من بلدته فى سنة /الا"ا هبء أو ١الا‏ على رأى ابن الجسزرى. وينفرد ياقوت) 
بتحديد السسنة التى عاد فيها إلى القيروان» فيذكر أنها 4لا ه. وكانت رحلته 
الثالثة إلى مصر فى سنة 87 هل ولم يبق فيها غير سنة واحدةء رجع بعدها إلى 
بلدته؛ واشتغل فيها بالإقراء إلى سنة 40» فرحل إلى المشرق ثانية» وأقام فى 
مكة إلى آخر سنة 864٠0‏ . فأدى الحج أربع مرات متوالية. ثم عزم على العودة 


.709 : 7 غاية النهاية‎ )١( 
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إلى بلدتهء فترك مكة إلى مصر التى حل بها سنة ”“4١‏ ثم خلفها إلى القيروان 
التى بلغها فى سنة 847 ه. ويبدو أنه عسرح على الشام» وهو فى طريقه من 
مكة إلى مصر. ٍ 

وطلب مكى العلم والقنراءة فى مصرهء والقيروان» ومكة على أكابر علمائها. 
فأخذ فى القيروان عن محمد بن أبى زيد وأبى الحسن القابسى» وفى مصر عن 
أبى الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون وابنه طاهر وأبى بكر محمد بن 
على الأذفوى» وقراءة وَرْش عن أبى عدى عبد العزيز بن على؛ وفى مكة عن 
أحمد بن فراس وأبى القاسم عبد الله السقطى» وغيرهم. 

ولم يطل مكى المقسام فى موطنهء بل رحل فى العام التالى - أى فى سنة , 
وم ه - إلى الأندلس» فى عهد العامريين. فجلس للإقراء فى مسجد النخيلة 
عند باب العطارين. ثم نقله المظفر عبد الملك بن أبى عامر إلى الجامع الزاهر, 
ونا انصرمت دولة آل عامرء نقله محمد بن هشام المهدى إلى المسجد الجارج_ 
بقرطبةء فأقرأ فيه مدة الفتنة كلها. ودأب القاضى يونس بن عبد الله فى هذه 
الأثناء على استخلافه على الخطابة باللسجد الجامع. فلما مات القاضى سنة 
4 هه قلده أبو الحسن بن جهور الصلاة والخطبة بذلك الجامع. 

وبقى فى منصبه هذا إلى أن مات يوم السبت» عند صلاة الفجرء لليلتين 
خلتا من المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعمثة ( ه4١٠‏ م). وصلى عليه ولده أبو 
طالب محمد. ودفن ضحوة يوم الأحد فى ربض قرطبة. 

وقد درس عليه كثيرون» أشهرهم يحيى بن إبراهيم بن البيازء وموسى بن 
سليمان اللخمى» وأبو بكر محمد بن المفرج» ومحمد بن أحمد بن مطرف الكنانى 
وغيرهم. 

وأثنى عليه كل من ترجم له. فقال القفطى" : “ من أهل التبحر فى علوم 
القرآن والعربيةء حسن الفهمء جيد الدين.. وكان خَيّرا فاضلاء متواضعا 


(1) إنباه "8 : 13. 
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متديسناء مشسهورا بالصملاح وإجابة الدعسوة” وقال يساقوت 


9" : ” كان إماما عالما 


بوجموه القسراآني» متتبحرا. فى علوم العزبسية والقرآن» فقيهاء أديبا متفنناء غلبت 
علسيه. علوم القسرآن» فكسان مسن الراسخين فسيها”. وقمال ابن 0 :” إمام 
علامةن محقق عارف» أستاذ القراءات والمجودين”. 


كسان - إلى جانب ذلك - شاعرا وسطاء تنسب إليه قصيدة هاجم فسيها 


الصوفية وبعض معتقداتهاء فقال9© : 

قل لسن يسسبغى السسرا والجسدلا 
وحكايسسسات الأحاديسسث الستى 
سسحتلا دع الخسسسرافات» ولا 
فنجل'تججو لحيل فتجله القجانا 
أيسسن: مسن بمشيسى عسسلى المسساء. ولم 


أو يلنتستث: التتتسرمل باللسساء: فستإن: 


أو يكسسون الطسسير قفسسى جسسسو السسما 
أو يحسج البيست فى يسومء لقد 
بعد قو ل الله فى الوحسى فلسن 
فنةة اسار لا امسلل اهنا 
ألفتها عصطسبة ص وفية 
منعغلدا القسسرآن والعأسمَ فتسسسيد 
أنسزل الله كتابا واضحا 
(1) معحم الأدباء : 19 ل 
(؟) الغاية ؟ : 7" 0 

(5) القفطى: إنباه 7 : 7١9‏ . الحاشية 


فسسى السسسيراهين وذكر السيُرَلا 
تسورث العجسز وتبدى الكسلا 
تكسثر المسزاح - أخى - والهزلا 
أم يجسوز الحممق عن العُقثلا ؟ 


تضسش منه قدئئاه السيللا ؟ 


ات شحاء- زب ارده أو و ا 


فسسسسإذا أومباإللييه نيللا 
كصينب الناقل فيما نقلا 
بتعيين دون جهد وبلا 
لا ولا فسسسسرع بهامتصلا 
تشستهى الأكل وتأبى العملا 
خبسالف الله وخسان الرسسسسلا 
حسبنا لا تيم عنه حِبلا 
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ثممينهاج النبى املصطفى وان انيخا بيه 
ما لن والخوض فى غيرهمما أو بغيرالع لم تن بفى يدلا؟ 
يوم تُمْرَّى كل نفس سَعْيّها يندمالرء على مافصلا 
فالزموا الس نة لا تبتدعوا واحذروا الزيغ وخافوا الزللا 
فاز من زيم عن التر إلى جةةالفردوس خلير منتنتزلا 
بقصور فى العلا من ذهب تجدالحور بها والحللا 


وبالرغم من ذلك» كان ضعيفا فى الخطابة» كثيرا ما يتلعثم ويتوقف» حتى 


المصنفات 


كان مكى كثير التصنيف يده ذكر ابن الجزرى" أن له ثمانين تأليفا. 
' وأغلن الشبئى””::” رأيت-بعض”أشياخى قد جمع ذكر أسماء تواليفه فى جزهه 
وقال: مبلغ تواليفه خمسة وثمانون تأليفا”. وأورد القفطى”" ثبتا بما صنف إلى 
آخر سنة 47 ه أى قبل وفاته بأربع عشرة سنة» هو أكمل الأثبات. 

وعليه أعتمد فيما أذكره من عناوين كتبهء ثم أكمله من المراجع الأخرى”"'؛ 
وإن خشيت أن تتكرر بعض الكتب لما تسرب إلى أسمائها من خطأء جعل بعض 
الكتاب يظنون الواحد منها اثنين أو أكثر. وهاك ما عثرت عليه من هنذه 
العناوين : 


.7٠١9 : ' غاية النهاية‎ )١( 

(1) بغية الملتمس ©55. 

الإنباه "3 : 96”. 1 

(4) ابن خلكان 6" : 758 . ياقوت 19 : 119 . ابن الجزرى 7 : 281٠١‏ : 
3 1 
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ظ . ه الإبانة عن معانى القرّأة ( القفطى) أو القسراء ( ابن خلكان وياقوت) أو 
القراآت ( ابن خير)”". ش 
/" 8 اتفاق القراء - جزء. 
* - اختصار أحكام القرآن - ؛ أجزاء. 
؛ - اختصار الإدغام الكبير - على ألف باء تاء- يريد مرتبا على 
الألفباء - جزء. وانظر رقم .5٠ ,49 ٠١‏ هل. 
ه - اختصار الألفات - جزهء . 
5 - اختصار الوقف على كلا وبلى ونعم و ار 00 
- الاختلاف بين أبى عمرو وحمزة - جزء. ' 
م - الاختلاف بين قالون وابن عامر - جزء. ' 
4 - الاختلاف بين قالون وابن كثير + جزه.: 0 ٠‏ 
0 الاختلاف بين قالون وأبى وو 2 جزء. 
١‏ - الاختلاف بين قالون د 550 ْ 
0 - الاختلافٍ بين قالون وعاصم 0 
: 1 - الاختلاف بين قالون والكسائى- جزء.. 
4 - اختلاف العلماء فى النفس والروح - جزء. وسماه القفطى: بيان 
اختلاف العلماء.. 
5-7 الاختلاف فى الذبيم: من هو. ويسميه ابن خير" مسألة 
الذبيم - جزء. . ا 
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5 - الاختلاف فى الرسم من " هؤلاء” والحجة لكل فريق - جزء. 
7 - الاختلاف فى عدد الأعشاد جزء. 
: اوى ره لج رار مداصت 

04- الاختلاف فى قوله تعالى: « ثم أُوْرَئنَا الكتلب الْذينَ 
متَطمَيَمَا ه» -* جن.. 

8 - اختلاف القراء فى يأآت الإضافة وفى الزوائد - جزء. انظر رقم 
٠ 4‏ ش | ْ 

- الإدغام الكبير - ذكره ياقوت وابن خلكان ولم يذكره القفطى » 
ولكن انظر شرح الإدغام الكبير - 'وأرقام 5 عاق حك هل/ا. 

١‏ - الاستيفاء فى قوله عز وجل ط إلا ما شاءَ رَبك 4 فى هود - جزء. 

- إسلام الصحابة - مختصر - جزء . ش 

7 - إصلاح ما أغفله ابن مسرة-فى قراات شاذة --. جزء. 

4 - أصول الظاء فى القرآن والكلام؛ وذكر مواضعها فى القرآن - جزء. 

5 - إعراب القرآن - ذكره ياقوت والسيوطى". وأخشى أن يكون هو 
المشكل نفسه. انظر رقم 817. ١‏ 

5 - الإمالة. انفرد به ياقوت وذكر أنه ٠‏ أجزاء. 

- انتخاب ” نظم القرآن للجرجانى” وإصلاح غلطه - ؛ أجزاء. 

8 - الانتصاف فيما رده على أبى بكر الأدفوى» وزعم أنه غلط فى كتاب 
الإبانة - وجعله ياقوت الانتصاف فى الرد على أبى بكر الأدفوى فيما زعم من 
تغليطه فى كتاب الإمالة - " أجزاء . 
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4 - إيجناب الجبزاء على قاتل الصيد فى الحرم خطأ فى مذهب مالك» 
والحجة على ذلك ٠‏ وسماه القفطى شرح إيجاب الجزاء .. جزء. 

- الإيجاز فى ناسخ القرآن ومنسوخه - جزء. ‏ 7 

١‏ - الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه م أجزاء. 

-- بيان إعجاز القران. 

#” - بيان الصغائر والكبائر - جزان. 

4 - بيان العمل فى الحج من أول الإحرام إلى زيارة قبر رسول الله صلى 
الله عليه وسسلم. وأرجح أنه الكتاب المسمى مناسك الحج - جزهء . انظر رقم 
كلاء 44. 

ه” - . البيان عن وجوه القراات السبع 0 ألفه فى سنة 4174 ه. 

. .. _ + التبصرة فى القيرآآت السيع - ألفه.فى القيروان سنة 96 وهو مبن. 
أشهر تاليفه - ه أجزاء. 
لا - التبيان فى اختلاف قالون وورش - جزء. 

8 - تحميد القرآن وتهليله وتسبيحه. 

4 - التذكرة فى القسراآت السبع - ككذا سماه ابن خيرء وجعله القفطى 
التذكرة لاخستلاف القراء السبعة» وابن خلكان وياقوت: التذكرة فى اختلاف 
القراء - جزء. 

+ - التذكرة لأصول العريية ومعرفة العوامل - جزء. 

١‏ - الترغيب فى الصيام - جزء. 

- الترغيب فى النوافل - جزء. ظ 

4 -- تسمية الأحزاب - أظن أن الاسم محرف عن قسمة الأحزاب - 
انظر رقم 8/. 

3 


3 
ا ج| 
ا رن بير م 
ا 


4 - تعديل الستجزئة بين الأئمة فى شهر رمضان فى قراءة القرآن فى 


6 مس تفسير مشكل المعانى والتفسير - 6 جزءا. ' 


1 - التنبيه على أصول قراءة نافع بن عبد الرحمن» وذكر الاختلاف عنه 


47 - تنزيه الملائكة عن الذنوب» وفضلهم على بنى آدم - جزء. 
7 - التهجد فى القرآن - 4 أجزاء. ٠‏ 
4 - الحروف المدغمة - جزآن. انظر أرقام ؛ » ١ ٠ ٠١‏ هلا. 
٠ه‏ - دعاء خاتمة القران. 
0ح كول خروف الجر يمضه مكان عفن د جده 
١ه‏ - الرد على الأئمة فيما يقع فى الصلاة من الخطأ واللخن فتى: شتهر 
رمضان وغيره - جزء. ش 
*ه - الرسالة إلى أصحاب الأنطاكى فى تصحيح المدٌ لوّرش - ذكر 
القفطى أنه جزآن. وابن خلكان وياقوت أنه * أجزاء . وانظر رقم .٠١‏ 
4 - الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة- 4 أجزاء. 
هه - الرياض - مجموع فى ه أجزاء. 
5 - الزاهى فى اللمع الدالة على مستعملات الإعراب - 4 أجزاء. 
لاه- شرح اختلاف العلماء فى الوقف على قوله تعالى: ١‏ وما يَعَلُمْ 


: آل عمران ب‎ )١( 
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مه - فرع اختلات الكنناء فى الوقف على قوله تعالى: يَدَغوا لمن 
ضرةد أَقَرَبَ من تفع 0 جز.. 

- شرح الاختلاف فى قوله ( ما جمّل الله مِنْ بُجير)”© - جزء. 

1 شرح الإدغام الكبير فى المخارج - جزء- وانظر رقم 24 00 


0١‏ - شرح التمام والوقف - ؛ أجزاء. 
7 -- شرح الرأآت على قراءة ورش وغيره - جزء. 
8 - شرح رواية الأعشى عن أبى بكر عن عاصم - جزء. 
4 - شرح حاجة وحوائج وأصلها - جزء. 
6 -. شرح العارية والعرية - جزء. 
- شرح الفرق لحمزة وهشام - + 
- شرح قوله تعالى : ( شَهَادَةٌ بَْنْكُم. .)© الآيات الثلاث - جزء. 
8 - شرح قوله تعالى: ( فَلَمّا تَرَاءَى الْجَْمَان. . .)0 جزء. 
4 - شرح قوله تعالى: ( ولَقدْ درَأنا 506 )” الآية - جزآن. 


لولاا شرح قوله تعالى :2 وما خَلَقَتُ الجن والإنس إل لِيعْبْدون)"" - جزء. 
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١‏ - شرح مشكل غريب القرآن - " أجزاء - 20 5لاء لا3. 

ا شرح معنى الوقف على ( ولا يَحَرُنْكَ فَولهُمْ. 6 

7 - علل هجاء المصاحف - جزرآن - وانظر 44. 

4 -- غريب القرآن - درواي احير 5و ٠‏ وانظر مشكل غريب القرآن» ‏ 
وشرحهء رقمى ١لا ٠‏ 45. / 

ها - فرش الحروف المدغمة - جزآن. وانظر 4» كع ل 

جمدي فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا - جزء. وانظر 5" ؛ .51١‏ 

ا فهرسته. انفرد به ابن خير©. 

- قسمة الأحزاب - جزء. انظر 47. 

9 - قوله تعالى: ( مِنْ نِسَائِكُمُ اللأتى ... )”© جزء. 

١م‏ - الكشف عن وجره القراآت السبع وحججهها وعللها ومتاييس النحو. 
فيها - ٠١‏ جزءا. 

١‏ - ما أغفله القاضى منذر ووهم فيه فى كتاب الأحكام - جزءان. 

١م‏ - المأثور عن مالك فى أحكام القرآن وتفسيره - ٠١‏ أجزاء. 

م - المبالغة فى الذكر. 

4 - المدخل إلى علم الفرائض - جزء. 

م - مسائل الإخبار بالذى وبالألف واللام. 
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(؟7) الفهرسة لا" . 

(”) الفهرسة 4389 
(4) سورة النساء الآية 78 . 


| ش‎ 1١7 
| | ا ا‎ 
0 


- مسألة الذبيم - انفرد به ابن حير وانظر .١8‏ 
/م - مشككل إعسراب القسرآن - ألفه فسى بيست المقدس سنة ١ؤولما‏ ها. 


انظر 6؟. 
- مشكل غريمب القرآن - “ أجزاء » ألفها بمكة سنة 886 ه. وانظسر 
8ه لإم . 


4 - مشكل معانى القرآن- انفرد به ياقوت. 

١‏ - معانى السنين القحطية والأيام جزء. 

75 ٠» مناسك الحج - انفرد به ياقوت. وانظر4"‎ - ١ 

١‏ - منتخب ” الحجة فى القراآت لأبى على الفارسى” - "١‏ جزءا. 

4 -- منتخب “ كتاب الإخوان لابن وكيع ” جزان. 

4 - منتقى الجوهر فى الدعاءه 1 

5؟ - المنتقى فى الأخبات ؛ أجزاء. 

5- منع الوقف على قوله: ( إن أَرَدَنًا إلا الْحُسْئى)”» - جزء. 

40 - الموجز فى القرلات - ألفه فى قرطبة فى سنة 8414“ ه فى جزءين. 

الموعظة المنبهة - جزء. 

4 - هجاء المصاحف - جران. وانظر */ا . 

- الهدايسة إلى يلوغ النهاية فى معان القمرآن وتفسيره وأنواع علومه‎ - ٠٠ 
جزءا.‎ ١ 
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١‏ - الهداية فى الفقه - انفيرد به ياقوت» وأخشى أن يكون هو الكتاب 
السابق نفسه. 1 1 

- الهداية فى الوقف على كلا - انظر أرقام 5 » .٠١6‏ ' 

٠١‏ - وجوه كشسف اللبس الستى لبّس بهما أصحاب الأنطاكى فى المد 
لورش - انظر رقم 7ه. 

4 - الوصول إلى تذكرة ” كتاب الأصول لابن السراج” فى النحو- 
جزء. : 1 
- الوقف على كلا وبلى فى القرآن - جرزآن. وانظر 25 .٠١7‏ 
5 - الياآت المشددة فى القرآن والكلام - جزء. 


الرسالة 
... . تعطيمنا هذه القائمة ثلاثة عسناوين لرسائل ألفها المؤلف فى الموضوع الذى- ‏ 
تعالجه هذه الرسالة الصغيرة. والحق أن هذا الموضوع لم يشغل المؤلف وحدهء 
. بل شغل كثيرين غيره. 

فقد عالج المؤلف فى هذه الرسالة ثلاثئة حروف هى كلاء وبلى»؛ ونعم. وإن 
شئنا الدقة التامة قلمنا إنبه عالج الحرفين الأولين» واستطرد إلى الثالث فأفاض 
فيه بعض إفاضة لما له من صلة بسابقه. كما اضطر إلى الاستطراد إلى لاء وأو؛ 
وأم» لأن سياق الكلام أدى إليهاء وأجبره على التعرض لها. ١‏ 

وكانت هذه الحصيروف موضع عناية فئات مختلفة من العلماء؛ مثل النحويين 
واللغويين والقراء. ش 

أما ” كلا” فقد كان حظها من العناية أكبر من حظ غيرهاء حتى لقد عثرت 
على من بعرو ليت رسالة خاصة بها فى شخص اللغوى المشهور أبى الحسين 


1 أرم دم + 
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أحمد بن 5 الرازى». تحت عنوان ” مقالة كلا وما جاء منها فى كتاب الله”. 
وقد قام على تحقسيق هذه الرسالة ونشرها العلامة عبد العزيز الميمنى الراجكوتى 
فسى القاهرة سنة ١844‏ ه بالمطسبعة السلفية. وأعلن صاحب تاج العسروس أن 
الإمام أبما بكمر بن الأنجارى جمع أقسامها ومواضعها فى باب من كتابه “الوقف 
والابستداء”» وأن الفسيروز أببسادى صصساحب القساموس المحيط أورد فى كستابه 
“البصائر” حاصل ما فى كتاب ابن فارس وغيره. 

وتناولت المعاجم اللغوية ” كلا” فى عدة مواضع. فقد تحدث عنها الزبيدى 
فى ” كلل”, وهو وكل أصحاب المعاجم فسى ” كلى” وابسن منظور والزبيدى فى 
الحصروف التى وضعاها فسى آخر معجميهما. وتناولها ابن فارس فى “” الصاحبى” 
أيضا ( ص 00). 

.وتناولها النحويون بالدراسة أيضاءغير أننا نفرد ابن هشام منهم بالإشارة؛ 
إذ جعل لها فصلا فى ” مغنى اللبيب” ( .)15١ :١‏ 

ومن أصحاب الدراسات القرانية» نشير إلى الزركشى الذى تحدث عنها فى 
كتابه ” البرهان.فى علوم القرآن” ( :١‏ 154). 

وقد تحدث هؤلاء جميعا عن معانى ” كلا”. فكان أقدم من حاول أن يبين 
معناها مقساتل بن سليمان. فقد أورد ابن منظور عن أبى داود عن النضر عن 
الخليلء قال: قال مقاتل: ” ما كسان فى القرآن من ” كلا” فهو رد إلا 
موضعين”. ولم يكشف ابن منظور عن هذين الموضعين اللذين استثناهما الرجل» 
غير أن الخليل لم يرض عن هذا الاستثناء وأعلن: ” أنا أقول: كله رَدٌء يرد 
شيئا ويثبت آخر”. ا 

وذكر الزركشى أن الصفار اتفق مع الخليل فى أن ” كلا ” للرد»ء ثم فصل 
ذلك فقال: إنها تكون إما لردٌ ما قبلهاء وإما لرد ما بعدها. ومّثّل للنوع 
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الأول بقولسيه تعسالى : 2 يُحسِب أن مَالَمه أخليدةه كل 20 وأهمل النوع الثانى فلم 
يمثل له. 1 . 

وذكمر أيضا أن ابسن الحاجمب يشترط لورودها بهذا المعنى أن يتقدم ما'يستحق 
الردء سواء. كان من كلام المتكلم على سبيل الحكاية أو الإنكار أو من كلام غيره. 

وذكسر ابسن منظور ما يدل على أن أبا حماتم السجستانى فهم من الرد كونها 
بمعنى “لا” حين منحها معنيين» كان الرد أحدهما. ويتفق معه فى ذلك ابسن 
برى الذى منحها معنيين أيضاء وقال: وقد تأتى ” كلا” بمعنى ” لا” كقول 
الجعدى: 3 

لى 
فقلنا لهم: خَلُوا النساء لأهلها فقالوا لنا:كلاء فقلنا لهم: بلى 


ف ” كلا” هنا بمعنى “لا” بدليل قوله: فقلنا لهم بلىءو ” بلى” لا تأتى 
إلا بعد نفى... ”. ش 0 ش : ١:‏ 

ولكن الكسائى كان أدق منهما فى فهم رأى الخليل الذى ينص على التنفى 
والإشبات. تقل ابن ممنظور عن الأزهرى عن الفراء: قال الكسائى : ” لا” تنفى 
و” كلا " تنفى شيئا وتوجب شيئا غيره. من ذلك قولك للرجل قال لك: أكلت 
شيئا؟ فقلت: لا ؛ ويقول الآخسر: أكلت تمرا؟ فتقول أنت: كلاء أردت أكلت 
عسلا لا تمرا”. 

واتفق المؤلسف والزركشى أن “ كلا” - عندما تكنون بهذا المعنى - تدخل 
على جملة محذوفة» فيها نفى لما قبلهاء والتقدير ليس الأمر كذلك. 

ثم اتفق نحساة البصرة - الذين ذكر ابن منظور سيبويه والأخفش والزجاج 
منهم» وأضاف إليهم المؤلف الزركشى وابن هشام, والزبيدى الخليل والمهرد - 
أن ” كلا" للردع والزجرء أو كما قال ابن الأثير: الردع والتنبيه والزجر. وأعلنوا 
أنها لا معنى لها سوى هذا. وشرح الجوهرى هذا المعنى فقال: معناها الْنَهِ لا 


.4 - 8" سورة الهمزة © الآية‎ )١( 
31 


مهاه 

ثم امم 
همل 

20 


تفعل» كقولسه عز وجمل: : ( أَيَطْئَعُ كل امرئ مُلْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنة هيم )*" أى 
لا يطح فمى ذلبك” . وفسرق ابن الأثير بينها وبسين ” لا” فى هذا المعنى فقال : 
“إلا أنها آكد فى النفى والردع من ” لا” لزيادة الكاف”. 

واعسترض كثيرون على تعضيم البصريين معنى واححدا للكلمة؛ وأعلنوا أن معنى 
السردع والزجسر ليس مستمرا فسيها. وأورد ابسن هشام ( والسيوطى والزبيدى عنه) 
الأدلة التى تؤيسد هؤلاء المعترضينء فقال: ” لا يظهرمعنى الرججر في ”“كلا” 
السبوقة بنحؤ( فى أئ صُورة ما شساءً ركيك)" ( يَوْمْ يَقُومُ النَاسُ لرب 
العَسالَمين) 9" ( ثم إن عَلَيْنا بَهَائَةُ)” وقولهم: انته عن 0 الإيمان بالتصوير فى 
أى صورة ميا شاء الله وبالبعسث» وعن العجلة بالقران. تسلف إذ لم يتقدم فى 
الأولين حكاية نفى ذلك عن أحد. ولطول الفصل فى الثالثة بين ” كلا” وذكر 
العجلة. وأيضا فإن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة العلق» ثم نزل ( كلا 
إن الإِنْسَانَ لِيَطَقَى) فجاء فى ” افتتاح الكلام ”. 

شم اخستلف هسؤلاء المعترضون فيما بينهم, فى تعيين المعنى الآخرالذى 
يضسيفونه إلى الردع والزجسرء وانقسموا إلى ثلاث فرق. فقال الكسائى: تكون 
بمسنى * حقنا” . وذكر المؤشف والزركشى أنها تكبون حينئذ فى موضع المصدرء 
ويكسون موضعها نصسباء والعسامل محسذوف» والستقدير أحسق ذلك حقا. ووافقه 
أصحاب المعاجم. ونقمل ابسن منظور عسن ابن الأنبارى أن المفسرين وافقوه أيضا. 

وسثّل الجوهرى لهذا المسنى بقوله تعالى: ( كلا لَئِن لُمْ َنْته لَنسْفَعاً بالنّاصِهّة)”" 

. وخلط الزركشى بين ” ككلا” بهذا المعنى وبينها صلة لليمين» فقال: “وتكون 
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بمعنى ” حقا” صلة لليمين» كقولسه : ( كلا والقمسير)”» وإن كانت بقية الأمثلة 
التى أوردها لا تؤيد قوله. 

وذكسر ابسن هشام والسيوطى والزبيدى أن النضر بن شميل والفراء ومن 'وافقهما 
قسالوا: تكسون حسرف جسواب بمسنزلة ” أى” و ” نعمم” وحملوا علميه قوله تعبالى: 
ركلا والقمر)”'' فمعناها عندهم أى والقمر. ولم يذكر المؤلف والزركشى هذا القول. 

وقمال أبو حاتم السجستانى: تكون بمعنى “ ألا” الاستفتاحية. واستدل على 
وتيك نهاك اتتكال وأمتمانه: ارود ست فحه مقا فقي فلذييا يتاقؤال لابين 
الأنبارى تسرفض رأى أبسى حاتم فيها. ونقل السيوطى عن أبى حيان أن أحدا لم 
يسبق أبا حساتم إلى هذا المعنى ل ” كسلا” وأن جماعة تابعته فيه منهم الزجاج»ء 
الذى نقلنا آنفا أنه من أتصار الرأى البصرى. 

واختار ابن هشام قول أبى حاتم محتجا بأنه ” أكثر اطراداء فإن قول النضر 
.لا يتأتى فى آستى اللمؤمنين والشعراء.. وقول الكيسائى لا ينتأتى فى نجي و( كلا إن 
كتاب الْفُجان" و ( كسلا إِنْهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُون)" لأن " إن" تكسر 
. بعد “” الا” الاسستفتاحية» ولا تكسربعد ” حقا” ولا بعد ما كان بمعناهاء ولأن 
تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم”. 

واختار المؤلف والزركشى دلالتها على معان ثلاثة: لاء وحقاء وألاء وأنها 
فى بعض المواضع يتعين أن تدل على معنى واحد»ء ويمكن فى بعضها الآخر أن. 
تدل على أكثر من معنى. 

وأورد أحمد بن فارس الأقوال المختلفة فى معنى كلاء فكشف عن وجود 
خمسة آراء: قال أولها إنها تأتى لمعنيين هما الرد والاستئناف: وثانيها بمعنى 
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التكذيب ؛ وثالثها بمعسنى حقا ورابعهما بمعنى الرد والإبطال لما قبلها مين الخبرء 
وخامسيها لنفى شسوء وإيجسباب غبيره. ولكينه رفيض هذه الآراء وأعلمن أن الأقيرب 
أنها عسلى أربعمة أوجسه,» هسى الردء. والسردع» وصصلة السيمين ( وافتتاح الكلام) 
وتحقيق ما بعدها من الأخمبار. وفى ختام حديثه عنها صرح بوجود وجهين فقط 
من هذه الوجسوه الأربعسة, إذ إن السرد والردع مستقاربان» وصلة اليمين والتحقيق 
متقاربان. . 

وتحدثت المراجع عن حقيقة “ كلا” وأصلها. فاتفقت كلها على قول سيبويه 
إنها حرف. ولكن ابن هشام استنبط من قول مكى - اتباعا لرأى الكسائى _- 
أنها وقعت موقسع مصدر بمعنى #“عن:* أنها أسم. وعارض ذلك قائلا: ” وأما 
قول مكى: إن ” كلاك على رأى الكسائى - اسم إذا كانت بمعنى ” جقا” 
فبعسيدء لأن اشستراك اللفسظ بسين الاسمسية والحرفسية قليلء ومخالف للأصلء 
ومُخوج لكلف دعوى علة لبنائها وإلا فلِمَ لا تُؤندت” ونقل السيوطى عنه هذا 
الاعتراض. :. 1 

وذكر ابسن هشسام أن بعضهم نون ” ككلا” وأن النحويين أتتوا بعدة تأويلات 
لهذا التئوين» وتلقف السيوطى والزبيدى أقواله مختصرين لها. قال ابن هشام: 
"قرىء ( كلا سيكفْرُونَ يعبادَتِهِم')”" بالتسنوين: إمسا على أنه مصدر كلٌ: إذا 
أعياء كلا فى دعواهم وانقطصواء أو مسن الكل - وهو الثقل - أى حملوا كلا. 
وجسوز الزمخشرى كونه حرف الردع» وتوّن كما فسى ( سّلاسِلا)”" [ورْد] بأنه 
اسم أصله التنوين فرجع به إلى أصله للتناسبء أو على لغة من يصرف مالا 
ينصرف مطلقا أو بشرط كونه مُفاعل أو مُفاعيل. وليس التوجيه منحصرا عند 
الزدخشر ى فى ذلكء بل جوز كون التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد فمى 
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رأس الآية ثم إنه وصل بِنِيّة الوقفء وجزم بهذا الوجه فى ( قواريرا)” ولي 
قمراءة بعضهم ( وَاللَيْل إِذا يَسْر)” بالتمنوين. وهذه القراءة صصحيحة لتأويله فى 
"كلا” إذ الفعل ليس أصله التنوين”. 1 ا 

وذكسر المؤلف وبقية المراجع أن ثعلبا يرى أن “ كلا” مركبة من كاف التشبيه 
و”لا” النافية. وأورد ابن ففارس أنه استدل على هذا الرأى بقول العرب إذا 
قللت شيثا: هو كلا ولا قال ذو الرمة: 

أصّاب خصاصة فبّدا كليلا 2 كلاء وانغل سائره انغلالا 

وأعلن ابن هثام ( والسيوطى والزبيدى نقلا عنه) أنه علل تشديد اللام 
بتقوية ا لسنى ‏ ودفسع توهم بقاء معسني الكلمستين» وابن فارس بطلب التخفيف. * 
واقتصر المؤلف على أن ذلك كان لإخخراج الكاف عن الدلالة على التشبيه. ورفض 
ابن فسارس رأى ثعليب لأنه غير محفوظ عسن القدماء»وأنه لا يؤيده دليل وأن 
المعنى يأباه. ْ . 5 5 

وأعلمن غير ثعليب أنها برمتهنا حرف بسيط لا تركيب فيه. أورد ذلك ابن 
' فارس» وابن هشام» ومن ينقل عنه. 

ونقل ابن منظور والزبيدى عن أبى زيد الأنصارى أن العرب تشتق منهاء 
قال: سمعت العرب تقول: كلاك واللّه» وبلاك واللّه» فى معنى كلا واللّه وبلى 
والله. وعَقب الأزهرى على هذا القول بأن الكاف فيهما لا موضع لها من 
الإعراب. ولم يتعرض المؤلف لشىء من ذلك. 

كذلك لم يتعرض لنقيضها الذى تحدث عنه ابن فارس» والزركشى ثقلا 
عنه. قال أولهما: ” كلا رد وإبطال لما قبله من الخبرء كما أن ( كذلك) تحقيق 
وإثبات لما قبله من الخبر” . وقال ثانيهما: ” فقال بعض أهل العلم: إن ” ذلك” 
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و” هذا ” نقيضان ل ” لا ” وإن ” كذليك ” نقيض ” كلا” .. وقوله جل ثناؤه 
( ذلك وَلَوْيَصَاهُ الله تقض مه حلي يعني كنا قلذا وكما فعلنا؛ ومثيله 
« هذا ررك كَ للطاخْينَ َشَرٌ مَكَابِ (» " ببعنى هذا كمسا قلسنا وإن 
للطسساغين لشسر مسآب.. ويدل على هسذا المعسنى دخسول الواو بعيد قولته: ذلسك» 
وهسسذاء لأن مسا بعسسد السواو يكسون منسسوقا على مسا قله بها وإن كسان 
مضسسمرا. وقسسال جل تسسناؤه ( وَقَالَ آلْدِينَ كمَرُوأ للا َل عليه لمان حمل 
وَحِدة 4 “ثم قال (ححد لك» أى كذلك فعلناه ونفعله من التنزيل» 0 
فى القرآن كثير”. | ش 

وتسناول المؤلسف وبقسية.المسراجع الوقسف عليها. فذكسر ابن هشام أن البصريين 
يجسيزون الوقسف علسيها أبسدا والابتداء بما بعدهاء لدلالتها على الزجر والسردع 
عسندهم. وذكسر ابسن هشسام وجماعته أيضا أن المعترضسين علسيهم يجيزون 00 
دونها والابتداء بها. ونقل ابن منظور عن ابن الأنبارى عن الفراء أن ” 
-. علنده ضلة فنلا نوف غليها.- ونقل مثله عَمّن تعلتّ: -النذق” قال دا ظ 
"كلا” فى جميع القرآن لأنها جواب والفائدة تقع يما بعدها. وهذا الرأى أورده 
المؤلف أيضا. 

والقاعدة العامة عن ابسن ا سيدق أن الموضع إذا صلم للردع ولغيره 
جساز الوقف عليها والابستداء بها على اخستلاف التقديرين» والأرجم حملها على 
السردع لأنه الغالب فسيهاء وذلنك نحسو ( أَطَلَمَ عيب م تْحَدَ عند آَلرُحَمْنٍ 
عَهَدًا كَل سَتَكْتْبُ ما يَقُول م 9) 
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ولم يتعرض ابن فارس للوقف إلا فسى كلا بمعنى الردء فصرح أنها يجوز 
الوقف عليها لأن المعنى تم عندها. وأورد عدة أمثلة عليها من القرآن والشعر. 

وأوجسز الزركشى موقف القراء من الوقف على ” كلا” . فذكر أنهم يتقسمون 
إلى الفئات التالية : 

١‏ - فسثة تقف علسيها أيسنما كانست» ومعناها الغالب عندها الزجر. 
وقد ذكر المؤلف هذه الفئة غير أنه أبان أنها ترى أن لها أكثر من معنى 
واحد. فإذا كان قبلها ما يَرَدَ ويئْكر كان معناها الزجرء وإذا كان قبلها 
ما لا يرد كان معناها ”حقا”. 

؟! - وفثة تقف دونها أينما وقعمت. وتبتدئ بهاء ومعناها الغالب عندها 
الزجر. ولم يذكر المؤلف هذه الفئة. 

و 35 وفثة تقف دونها أينما وقمت. وتبتدئ بهاء ومعناها الغالب عنذها 
. ”حقا” . وتقترب هذه الفئة من أؤل فثة ذكرها المؤلف»ء غير أنه ذكر أنها تذهب 
إلى أن ” كلا” افتتاح كلام أى معناها عندها ” ألا”. 

؛ - وففئة تنظر إلى معناهاء فإذا دلت على الردع وقفت عليهاء وإذا دلت 
على التحقيق ( حقا ) ابتدأت بها. ووافق الزركشى على هذا الرأى. ولم يذكر 
المؤلف هذا الرأى» بل يدل كلامه على أنه جزء من رأى. | 

والتقسيم عند المؤلسف خماسى. فالفسئة الأولى تقف دونها أيسنما وقعصث» 

تبتدئ بهاء إذ تعدها افتتاح كلام بمعنى ” ألا”. 

والفئة الثانية لا تقف عليها ولا تبتدئ بهاء لأنها جواب. فالكلام متصل 
قبلها وبعدها. وأولئك هم ثعلب وأنصاره. 

والفئة الثالثة تتألف من نصير بن يوسف 56 وتقف عليها إذا كانت 
رأس آية. ويبدو أنها لا تنسب لها معنى خاصاء بل تقف عليها بغض النظر 
عن معناها. 1 
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والفئة الرابعة تقف عليها أينما وقعت. فإذا ككان قبلها ما ييرد كان معناها 
الردع» وإذا كان قبلها ما لا يرد كان معناها ” حقا”. : 7 

. والفمّة الأخيرة تنظر إلى معناها. فتقف عليها إذا كان ما قبلها يسرد. وتبستدئ 
بها إذا كمان ما قبلها لا يسرد. وتصل ما قبلها بمسا بعدهاء ولا تقف عليها ولا على 
ما قبلها إذا لم يكن قبلها كلام تام. واخستار المؤلف هذا الرأى الأخير. ولم أجد 
هذا التفصيل الكامل عند أحد غير المؤلف من الكتاب. 

ولم يف جهد المؤلف عند هذاء بل خلص من تتبع الآيات التى وردت 
فيها ” كلا” ودراستها إلى التقسيم التالى للآيات: 

-١‏ مجموعة يحسمن الوقف على ” كلا” فيهاء مع دلالتها على معنى. 
كما يحسن الابتداء بهاء مع دلالتها على معنى آخر. 

٠‏ - -مجموعة لا يحسن الوقف على ” كلا” فيها وإنما يحسن الابتداء بها. 

*' - مجموعة لا يحسن الوقف على ” كلا” فيها ولا الابتداء بها. 

- مجموعة لا يحسن الابتداء ب ” كلا” فميها ولكن يحسن الوقف عليها. 
وعَدّد الآيات التى تنطوى تحت كل من هذه المجموعات. 

واتفقت المسراجع أن ” كلا” لم ترد إلا فى الآييات امكية وحدهاء لأن عتو 
المشركين وتججسبرهم كانا بهسا. واتفق أكثرها أنها وردت فى “ موضعاء كلها فى 
النصف الأخجبير مسن الصحف » واتضق المؤلف والزركشى أن هذه المواضع فى ١٠١‏ 
سورة فقط. : 

ويتضح من هذا أن المؤلدف خاض فسى جميع الأمور التى خاضت فيها 
المراجع» وأنه حوى أكثر الجوانب فلم يفلت من بين يديه غير القليل النادر من 
الأمور الاشتقاقية التى عنيت بها المعحاجم» وبعض الفثات التى تحدث عنها 
الزركشى في الوقنف, وإن كان تقسيم المالف فى هذه الناحية أشمل وأدق 
وأوضح أسسا. 1 1 
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ويتضح أيضا أن المؤلف انفسرد بأمور لم نجدها عند غيره مسن الدارسين مما 
يدل على إحاطته بكمل مسائل "كلا”. وقد اعتمد الزركشى على المؤلف فى بعض 
القضايا التى وفاها حقها. ورجسع إليه ابن هشامء ورد على بعض آرائيهء كما 
رأينا فى المغنى. وفى الكتابين اللذين اعتمدا عليه: الإتقان والتاج. ويتضح أيضا 
أن المؤلف اتبع ترتيب المصحف وعالج الآيات على أساسه» فخالف فى ذلك 
ابن فارس الذى قسم علاجه للآيات 4 أقسام بحسب معانى كلا فيها. 

ولست آخذ عليه فى مسائل ” كلا” غير إهماله - عند إيراده لمعانيها - 
رأى ثعلسب وأنصاره القائلين بأنها حرف إيجاب» وإن كان قد أشار إليه فى 
الكلام على الوقف» وكان واجبا عليه أن يورده فى هذا الموضع ٠‏ ولو خالفه. 


بل 


عنى مكى والمؤلفون الذين ذكرتهم عناية كبيرة بالحرف الثانى ” بلى”. فتحدث 
عنها أحمد بن فارس فى الصاحبى 140 والزركشى فى البرهان ؟ : 51؟ - ول 
وابن هشام فى المغنى ٠١4 :١‏ والسيوطى فى الإتقان 2.٠٠١ :١‏ إلى جانب أصحاب 
المعاجم اللغوية. ' 

ولم يحاول أن يعطيها تعريفا مجردا غسير الجوهرى وابن هشام. فقال 
أولهما: ” بلى جواب للتحقيق توجب ما يقال لك لأنها ترك للنفى”. وطبيعى 
أن ابن منظور والزبيدى نقلا هذا القول فى معجميهما فيما نقلا من الجوهرى. 
وقال الثانى: ” حرف جواب”. أما غيرهما فعمد إلى إبانة مواضعها من الكلام» 
والفروق بينها وبين الحروف التى تشاكلها وقد تلتبس معهاء واعتقدوا أن ذلك 
وسيلة للدلالة على معناها. ٠‏ 


وفى هذا المجال» ذكر المؤلف أن ” بلى” تأتى فى موضعين: 
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١‏ 3 أن يقع قبلها نفى. فتأتى همى رَدَا لهء» سواء كان هذا النفى خببريا أو 
طلبسياء سثل قولسه تعالى: ( مَاكمنًا ْمل ون سُوءٍ بلى)”" أى بلى عملتم السموء. 
. وأورد هذا القول أيضا ابسن فارسء والراغب الأصفهانى - الذى نقله الزبسيدى 
عنه. -. وابين منظورء والزركشى والسيوطى» بل اعتمد الأخميران على الآيات التى 
اعتمد مكى عليها. ولكن أحدا من هؤلاء لم يفصل النفى إلى خبرى وطلبى. 

وبالرغم من ذلك نججد عند الزركشى إضافات غير موجودة عند غيره. فقد 
نبّه على أن الجواب ب “ بلى” على النفى هو الأصل. فإذا لم يتقدمها نفى فى 
اللفظ كان مقذراء كما فى قوله تعالى: ( بَلَى قَدْ جَاءتك)”؟ فلا نفى فى اللفظ 
قبسلها. ولكسن معسنى قولسه قبلها ( لو أن الله هَدَانى) ما هدانى اللّهء ولذلك رد 
عليه بالحرف ” بلى..” لأن مجزء الآيات من أعظم الهداينات. وقد أشار المؤلف 
إلى ذلك في دراسته للآيات» ولكنه لم يشر إليه فى دراسته 5 ا 
الذى قال: را اريم ا ا 
الرأى بأن هذا القيد لم يذكره غيره. 

١‏ - أن يقع استفهام داخل على نفى» فتأتى هسى إيجابا وتصديقاء مثل 
قوله تعالى: ( أَلَسَت بِرَيكُمْ فَالُوا بَلَى)" أى بلى أنت ربنا. ونجد هذا القول 
عند كل من كتب عن ” بلى” ما عدا ابن فارس والجوهرى اللذين لم يتحدثا عن 
. مواضعها. 

وكبي جه كاين دلي بشي ل سد كن الكت فد قسع 
الزركشى الاستفهام إلى حقيقى كقوله تعالى م يحسَبُونَ أنا لآ تسمع سِرْهُمْ 
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ونجواهم بلْسى)”" وإلى مجازى كقوله تعالى: ( ألست بربكم قالوا بلى ) لأن 
الاستفهام هنا للتقدير. ولم يكتف ابن هشام بهذه القسمة بل أضاف إليها قسما 
الثاء هو التوبيخى. واتفق ابن هشام مع الزركشى فى أن الآية الأخبيرة من 
الاستفهام التقريرى. وخالفه فى آية سماع السسر والنجوى فجعلها من الاستفهام 
التوبسيخى. ومثّل الاسستفهام الحقيقى بقول السائل: أليس زيد القائم؟ فتقول: 
بلى. ونقل السيوطى كل هذا عن ابن هشام. ْ 

واتفق النرجلان فنى كون بلى إيجابا لجميع الأنواع المذكورة من الاستفهام. . 
وأوردا قول ابن عباس تعقيبا على الآية الأخيرة: ” لو قالوا: نعمء لكفروا”. 
ووجهه أن ” نعم” تصديق لما بعد الهمزة: نفيا كان أو إثباتا. 

وأوردا كون السهيلى وغيره نازعوا فى المحكى عن ابن عباسء وأعلنوا أن 
الاستفهام التقريرى إثبات قطعاء وحينئذ فهلا أجيب بما أجيب به الإيجاب, 
أى ”نعم ” عند التصديق لهء, فإن قولك: الم أعطيك درهماء بمنزلة ترلبك: 
أعطيتك. 

وأعلسن الزركشى أن الجسواب على اعتراض السهيلى من أوجه؛ غير أنه 
اقتصر على واحد منهاء هو رأى الصفار. قال: إن المقرّر قد يوافقه المقرّر فيما 
يدعيه وقد لا. فلو قيل فى جواب: ألم أعطك. “ نعم" لم يَذْرَ: هل أراد: نعم 
لم تعطنى» فيكون مخالفا للمقرر» أو نعم أعطيتنى» فيكون موافقاء 2 
يلتبس أجابوه على اللفظ» ولم يلتفتوا إلى المعنى”. 

وكان رد ابن هشام - والسيوطى نقلا عنه - ا قال: 
"ويشكل عليهم أن ” بلى” م ا وذلك متفق عليه. ولكن 
وقع فى كتب الحديث ما يقتضى أنها يجاب بها الاستفهام. ففى صحيح 
البخارى فى كتاب الإيمان أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه : أترضون أن 
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تكونوا ربع الجننة؟ قالوا: بلى.. وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك» فلا يتخرج 
عليه التسنزيل» واعلم أن تسسمية الاستفهام فى الآية تقريرا عبارة جماعسةء 
ومرادهم أنه تقرير بما بعد النفى”. ! 

ونقل ابسن مسنظور والزبسيدى عن الأزهصرى تعليلا لاختصاص ” بلى” بالنفى» 
قالا: ” التهذيب: : وانسا صارت ” بسلى” تتصل بالجحد لأنها رجوع عن الجحد 
إلى التحقيق فهى بمنزلة ” بل” » و ” بل” سبيلها أن تأتى بعد الجحد كقولك: 
ما قام أخوك بل أبوك”. 

ونقل الزسيدى عن الراغب الأصفهانى محاولة اع ا 
فقال ” نعم” يقال فى الاستفهام نحو فَهَلُ وَجَدْثُم ما وَعَدَ ربُكُمْ قَالُوا كمه 
يقال هثا: بسلى. فإذا قيل: ما عندى شىء. فقلت: ع تل فإذا 
قلت : نعمء فإقرار منك ه: 

. أما المؤلف فكان الوحيد الذى أفاض فى هذا الجانب؛ وكشف عن كل , 
الفسروق بيستهماء وأورد أقسوال البصريين والكوفيين فسيها. ونستطيع أن نجمل ما 
أورد فسى أن ” نعم" و ” ببلى” ضدان» فإذا كانت ” بسلى” ردا لما قبلها كانت 
"نعم” - إذا وقعست موقعها - تصديقا له وإذا ب 00 
كانت “” نعم” إن وقعت موقعها- ردا له؛ وفسى أن ” بل ” تختص بالدخول 
على النفى» ولا تختص ” نعم” بل تدخل عليه وعلى الكلام الموجب. 

وتسناول الكتّاب حقيقة ”بلى” وأصلها. وكان أقدم من فعل ذلك سيبويهء 
الذى نقل أقواله الجوهرى وان منظور والزبسيدى: ليس” "بلى” و”نعم” 


اسمين. وصرح المؤلف والزبيدى نقلا عنه - حرفيتها بأنها نقيضة ” لا”. 
' ولكن المؤنف أسهب الحديث عن أصلهاء وأورد الأقوال المختلفة فيهاء على 
النحو التالى: ا 
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١‏ - قال بعض النحويين : أصلها ” بل” ولذلك تأتى جوابا فى النفى» ثم 
زيد عليها ألف ليحسن السكوت عليهاء وليُعلم أن الكلام قد انقطع. فلو وقفت 
على ” بل" لا نُتظر السامع إتسيان كلام آخرء فججدىء بهذه الألف للإيذان بأن 
الكلام قد انقطع» فالألف للوقف.. ولا كثر استعمالهم لها استعملوها مع الألف 
حتى عندما لا ينقطع الكلام عندها. وقد ذكر الأزهرى هذا القول . ونقله عنه 
ابن منظور والزبيدى. ش 

” - > قال بعض الكوفيين: أصلها ” بل" وزيدت عليها الألف للدلائة على 
إيجاب الكلام المنفى قبلها. ولم يشارك أحد المؤلف فى إيراد هذا القول. 

م - قال الفراء وجماعة من الكوفيين: أصلها ” بل ” وزيدت عليها الألف 
الدالة على التأنيث» كما أنثت ” ثم“ و”لا” و” رب ” بالتاء. واستدل على 
ذلك بإمالتها. ونقل ابن هشام والسيوطى هذا القول دون أن ينسباه إلى أحد. 

4 - انفرد ابن فارس بقوله: “ المعنى أنها * بل ” وصلت بها ألف تكبون, 
دليلا على كلام» يقول القائل: أما خرج زيد ؟ فتقول : بلى. ف ”.بل ” رجوع 
عن جحد.والألف دلالة كلام؛ كأنك قلت: بل خخرج زيد . ويبدو أنه يرى أن 
الألسف زيدت على ” بل” عوضا عن الكلام المحذوف بعدها. ولعلة - إذا 
اعترض عليه معترض بأن الألف تأتى والكلام الذى بعدها موجود إذ يصح أن 
نقول : بلى خسرج - لعله يسول إن كثرة الاستعمال جعلتهم ينسون وات 
'عوض عن المحذوف» فأتوا بالعوض والمعوض عنه معا. ا 

ه - قال البصريون: > بلى " يكمالهسا حرف بسيط وافتهم ابسن مسا 
والسيوطى. ْ 
وانفرد ابن منظور والزبيدى برد المبرد على الكوفيين الذاهبين إلى زيادة 
الألف. قال : ” بل ” حكمها الاستدراك أينما وقعت: فى جحد أو إيجاب.. 
و“ بلى ” تكون إيجابا للمنفى لا غير. 1 
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وذكر المؤلف وابن هشام والسيوطى - كما قليت أنفا - أن الفراء دلل على 
أن الألف للتأنيث بإمالتها. وانفرد المؤلف بأن بعض الكوفيين ردوا جواز إمالتها 
إلى زيادتهسا دون أن يتعرضصوا لدلالدتها فى هذا المجسال. وانفسرد ابن منظور . 
والزبسيدى بسأن بعسض النجويين قسالوا: ” إنمسا جسازت الإمالة فى ” بلى ” لأنها 
شابهت بتمام الكلام واستقلاله بهسا وغنائها عما بعدها الأسماء المستقلة بأنفسها. 
فمن حييث ججازت إمالة الأسماء ججسازت أيضا إمالة ” بلى ” . ألا ترى أنك تقول 
فى جواب من قال: ألم تفعل كذا وكذا؟:” بلى” . فلا تحتاج لكونها جوابا 
مستقلا إلى شىء بعدها. فلما قامت بنفسها وقويت لحقت فى القوة بالأسماء فى 
جواز إمالتها كما أميل ” أَنّى ” و ” متى ” 

وانفرد المؤلف بأن الفراء صرح بأن “ بلى “ تكتتب بالياء اعتمادا على جواز 
إمالتهاء وبأن بعسض الكوفيين يجيزون كتابتها بالسياء بسبب جوز إمالتها. 
وانفرد ابن سيده بالقول أن “ بلى ” يائية» معتمدا فسى ذلك على جواز إمالتها 
أيضاء وقد نقل ابن منظور والزبيدى عنه هذا القول. 

وانفرد المؤلسف والزركشى بأن ” بلى " يجسوز الإثبات والحذف بعدها. . 
فالإثبات كقوله تعالى: 

ألم يَأنَكدْ تذيث» قَانُوأ بَلَى فَدَجَآءَنا ديك ج» ” 

والحذف كقوله تعالى: 

تاوت أله تكن متاو تلن ج» "١‏ 

وانفرد الزركشى بأن ” بلى” قد تحذف هى وما بعدها كقوله تعالى : 


1ه قم له 1 هم م أي مويو 
( قال ألم أئل لَكَإِنْكَ أن تَسَمَطِيعَ مَهِىّ صبْرًا 2» " 
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...شم انفرد المؤلف بإحصاء ما ورد.فى القسرآن من ” بلى “ .والوقف عليها ء 
ودراسة ذلك فى آية آية. من القرآن. أعلن المؤلف أن ” بلى ” وردت فى 7١‏ آية 
فى ١5‏ سورة من القرآن. وأعلن أن فى الوقف عليها الأقوال التالية : 

١‏ -- قال نافع : لا يحسن الابتداء بها فى أية آية» لأنها جواب لما قبلها. 

؟ - قيال بعض النحويين : يبتدأ بها. ورفض المؤلف هذا الرأى» لأن . 
الجواب متعلق بما هو جواب له فلا يفصل عنه كجواب الشرط وشبهه. ش 

- صرح المؤلف فى أثناء دراسته للآيات التى فيها ” بلى ” أن قوما 
يجيزون الابتداء بالقول إذا كان قبل “ بلى” مثل قوله تعالى ( قل بِلَّى وَرَبُى)”" 
لأن القول مستأنف. 

ويتضصح لنا من هذا أن المؤلف انفرد بأشياء كثيرة فى دراسته ل” بلى ”* 
تتصل بالفروق بينها وبين ” نعم ”» وبأصلهاء وبالوقف عليهاء وورودها فى 
.٠‏ القرآن. ولكمنه:< بالرغم من ذلك - لم يُحِط بكل المسنائل المتصللة بهننا» ؛:إذ نجد 
عسند الزركشسى وابسن هشام : وفسى المعساجم أشياء تتصصل باستعمالهاء ومواضعهاء 
وتفصيلاتها ليست عنده. ويبدو أن الزركشى اعتمد عليه فى أشياء دون أن 
يصرح بذلك» ولكنه لا يبلغ هنا درجة اعتماده عليه فى الحرف السابق. 


٠ 


نهعم 
أخيرا نصل إلى ” نعم ” التى ينحصر الكلام عنها فى الوريقات الأخيرة من 
هذه الدراسة» والتى يمنحها ابن فسارس فى الصاحبى عبارة واحدة ص ١78‏ . 
ويتحدث عنها ابن هشام فى مغنى اللبييب ” : 76 والسيوطى 2١08 : ١‏ 
ولا يعطيها الزركشى فصلا خاصا بها. ش 
ولم يحاول المؤلسف أن يعطى معنى مباشرا ل ” نعم “ بل التزم النهج الذى 
التزمه فى ” بلى ” وقام غيره بهذه المحاولة . فكانت نتيجتها مجملة مدمجة 
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عند اببن فيارس ٠‏ مفصلة .فسى المعصاجم اللغوية » مفضلة ومنسيقة عند ابن هششام 
ومن يأخذ عنه مثل السيوطى والزبيدى. 00 

قال اببن هشام : ” وهى حرف تصديق» ووعدء وإعسلام. فالأول بعد الخبر 
كقام زيد. ومسا قمام زيد. ؛ والثانى بعد افعلّ وما فى معناهما نحومّلاً تفعل» 
وصلا لم تفعسلء وبعمد الاستفهام فى نحو هل تعطينى - ويحتمل أن تفسر فى 
هذا بالمعنى الثالث - والثالث بعد الاستفهام فى نحو هل جاءك زيد ” . 

وأوجز الزبسيدى هذا القول مسع إضافة صغيرة من شروح المغتنى فقال : 
"وحاصل ما فى المغنى وشروحه أنه حرف تصديق بعد الخبر, ووعدٍ بعد افعل 
ولاتفعل وبعد استفهام كهل تعطينى »2 وإعلام بعد استفهام ولو مقدر ”. 

واقتصصر السسيوطى على إجمال عبارة المغسنى وحذف تفريعاتها وأمثلتهاء 
فقال: حسرف جواب »© فسيكون تصديقا للمخبرء ووعدا للطائلب» وإعلاما 
للمستخبر”. . | 0 5 

ونججد المعنيين الأولين من المعانى الثلاثة عند كل من كتب عن ” نعم ” منذ 
أن قال سسيبويه : " وأما نعم فعدة وتصديق” 2 فدارت عبارته عند من بعده. 
فاقتصر عليها ابن فارس». وأوردها أصحاب المعاجم دون أن ينسبوها إلى الرجل. 
وكذا فعل المؤلف عند محاولته التفرقة بينها وبين ” لا ” . 

ونجد المعنى الثالث عند الجوهرىء. إذ قال إنها “ جواب لاستفهام”. ووضع 
الأزهرى قيدا على هذا الاستفهامء فقال : ” إنما يجاب به الاستفهام الذى لا 
جحد فيه”. وتلقف ابن منظور والزبيدى عنه قولته هذه. 

وزاد الجوهرى والأزهرى معسنى آخسر» تناقله عنهماابن منظور والزبيدى» 
عندما قالا : “ وربما ناقض ” بلى ” ., إذا قال : ليس لى عندك وديعة ؟ 
فقولك: نعمء تصديق له وبلى. تكذيب “*. والحق أن هذا المعنى يرجع إلى 
المعانى الثلاثة السابقة. 
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ونقل ابسن هثسام بسأن بعضمهم يزيد ” لنعم “ معنى جديدا ويقول : تأتى 
لاتوكسيد إذا وقعت صَدْراء نحو نعم هذه أطلالهم. وأنكر هذا القول» وأعلن أنها 
فى ذلك حرف إعلام» .وأنها جواب لسؤال مقدر. 

ونقسل ابسن هشام أيضما عمسن صاحب كستاب المقرّب أن ” نعم ” تكون بعد 
الاستفهام للعدة» ورد عليه بأن ذلك غير مطرد فيها 

وخشى ابن هشام أن ينكر عليه أحدهم تقسيمه الثلاثى لمعانى ” نعم " على 
حين لم يذكر لها سيبويه غير معنيين» فدافع عن صنيعهء قائلا: ” لم يذكر 
سيبويه معنى الإعلام البتة بل قال: وأما ” نعم ” فعدة وتصديق» وأما ” بلى ” 
فيوجب بها بعد النفى . وكأنه رأى أنه إذا قيل: هل قام زيد ؟ فقيل : نعم » 
فهى لتصديق ما بعد الاستفهام. والأؤلى مسا ذكرناه من أنها للإعلام» إذ لا يصح 
أن نقول لقائل ذلك: صدقت.» لأنه إنشاء لا خبر”. 
. وفرّق المؤلف:بين “ نعم:* و“ لا”-فذكصر أن “نعم ” عدة وتصديق لما قبلها 
على حين أن ” لا > نفى ورد له. فإذا قيل : أزيد فى الدار ؟ فجوابه : نعمء 
إن كان فيها , ولاء إن لم يكن. ا ٠‏ 1 

وكشف المؤلف عسن فرق دقسيق بين ” أو ” و ” أم ” عند الاستفهام. فقال : 
إذا قسيل: أزيد. فسى الدار أو عرو ؟ فإن السائل لا يدرى: هل يوجمد فى الدار 
أحسد أم لا » فسالجواب : نعسم» إن كان أحدهما فيهاء ولا » إن لم يكن أحد 
فيها. 

وإذا قيل: أزيسد فى الدار أم عمرو ؟ فإن السائل يعرف أن أحدهما فى الدار' 
ولكينه لا يدرى من هوء فالجواب لابد أن يكون اسم أحدهنا. الى فا 
0 نعم” أو حل 7 

وعنى ابن هشام بالتفرقة بين ” نعم ” و ”لا ” و” بلى ” ولم يقصر جهوده 
على اثنين منها. ومجمل أقواله أنه إذا قيل : قام زيد » فتصديقه ” نعم ”» 


يذ 


عه 

ا ا | 
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وتكذيبه ” لا ” ويمتسنع دخول “ بسلى ” لعمدم السنفى. وإذا قيل : ما قام زيد. 
فتصديقه “ نعسم ” » وتكذيسبه ” بلى ” » ويمتسنع دخصول “لا ” لأنها لنفى 
الإثبات لا لنفى النفى. والأمر نفسه مع الاستفهامء فقولك : هل قام زيد ؟ مثل 
قولك: قام زيد , فى الأحكام, وقولك : ألم يقم زيد؟ مثل قولك: لم يقم زيد . 
وخلص ابن هشام من هنذا التتسبع إلى القاعدة التالية: ” والحاصل أن ” بلى “” لا 
تأتى إلا بعسد نفسى.» وأن “ لا ” لا تأتى إلا بعد إيجابء وأن ” نعم ” تأتى 
بعدهما”. | 

وأعلن ابسن منظور أنها ساكنة الآخر أبداء وعلل ذلكء فقال : ” وهى 
موقوفة الآخر لأنها حرف جاء لمعنى ”. 

وذكسر المؤلف واحدة من اللهجات الواردة فيها. فأعلن أن بنى قريش وكنانة 
يكسرون العين منهاء وأن عمر بسن الخطاب رد رجلا إلى لهجة قريش.» وفرق 
. بين الكلمتين فقال إن المفتوحة الغين تيدل على الإبلء وأن الكسورة حرف 
الجواب » وأنه نهنى الناس عن الإجابة باللهجة الأولى. وقال إن الكسائى قرأ 
بلهجة قريش وكنانة. 

وقد أشار الجوهرى إلى هذا إشارة مجملة. حين قال : ” وعم . بكسسر 
العين» لغة فيه حكاها الكسائى ”. وأورد ابن الأثير فى النهاية عدة أحاديث ٠‏ 
عن التسبى صلى الله. علسيه وسام تؤيسد السلهجة القرشية. إلى جانب إيسراده 
الأحادييث التى أوردها المؤلف. ونقسل عنه ابن منظور والزبيدى كل ما أورده. 
وذكر ابن هشام هذه اللهجة» وعزاها إلى كنانة »وقراءة الكسائى. 

وذكمر ابن هشام لهجتين أخريين فى ” نعم ” فقال: ” وبعضهم يبدلها [ أى 
العين ]حاء؛ وبهسا قرأ ابن مسعود. وبعضهم بكسر النون إتباعا لكسرة العين» 
تنزيلا لها منزلة الفمل فى قولهم: نْعِمٍ وشيهد - بكسرتين - كما نزلت "بلى” 


لكان 
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مسنزلة الفصل”©. فسى الإمالة. والفارسسى لم يطلسع عسلى هسذه القسراءة وأجازها 
بالقهاس”.. ولعل قسراءة ابسن مسسعود مسأخوذة عسن لهجسة هذيسل. وقد أجمسل 
السيوطى كل اللهجات التى ذكرها ابن هشام فى عبارة واحدة فقال: ” وإبدال 
عينها حاءء وكسرهاء وإتباع النون لها فى الكسر: لغات قرئ بها ”. 

وانفسرد الزبيدى بلهجة أخرىء أخذها من مصادر فير مصادر السابقين» 
قال: وئعام - بإشباع الفتحة حتى تحدث الألف - عن المعافى بن زكريا 
النهروانى » وهى لغة أيضا ” . ش 

وقال ابن منظور والزبيدى إن ابن جنى اشتق كلمة ” نعم ” من ” النّعمة” 
وذلك أن ” نعم ” أشرف الجوابين ٠‏ وأسرهما للنفسء, وأجلبهما للحمدء و”لا” . 
بضدها “ ألا ترى إلى قوله : 

وإذا قلت “ نعم ” فاصبر لها 0 بنجاح الوعدء إن الخلف ذم 

وأورد الرجلان عن آبن جنقى أَيَضَا أحد المشتقات من الكلمة أيضاء 'فقنا” 
وعم الرجل تنعيما: قال له: نعمء عدن كما قالوا: بَجَلنّه: أى قلت 
له: بَجَلّْء أى حَسْبك. 2 

وانفرد ابن منظور بأنه يقال فى هذا المعنى أيضا: أَنْعَم. 

وانفسرد المؤلسف بإحصاء الآيسات التى وردت فيها ” نعم ” ودراسة مواضع 
الوقف فيها. ذكر أن ” نعم ” وقعست فى القرآن فى ؛ مواضعء الوقف عليها / 
حسن جميد. شم سرد الآيات الأربمع ؛ وعلل جودة الوقف فيهاء وكشف عن آراء 
أخرى فى هذا الوقف وفاضل بينها. ش 

ويتضح من هذا أن المؤلف انفرد بالدراسة القرآنية وحدها. واشترا ترك مع بقية 
المراجع فى الدراسة اللغوية: ولكنه لم يعطها كل حقهاء بل فاقه ابن هشام 
وابسن منظور والزبيدى. والمؤلف نفسه 0 من اعترف أنه لم يذكر كل شىء 


(1) لعله يقصد الأَسمْ » كما سبق. 
لضن 


رمم ١‏ 9 
أي هذ[ 
0 


خاص ب ” نعم ” فقد ختم دراسته بقوله: ” ولهذا الياب أحكام وأصول يطول 
شرحها ويكثر تصرفهاء وفيما أشرت إليك منه كفاية ”. 
منهج الؤلف ظ 

من يتبع خطا المؤلف فى الحروف التى تحدث عنها يجد أنه يعتمد على 
منهج مسن ثسقين: شق لغوىء وآخسر قمرآنى. ويجد أنه فى الشق اللغوى يقيم 
دراسته على إبانة ثلاثئة مسائل. فالمسألة الأولى معسانى الحرف الذى يستحدث 
عنه» والفسروق بيسنه وبين الححروف التى تشابهه أو تضاده» وطرق استعماله فى 
اللغة» والأحكام التى يخضع لها فى هذا الاستعمال. وقد نالت منه هذه المسألة 
القسط الأعظم مسن الاهتمام فى الشق اللغوى» حتى طغنت على بقية الجوانب. 
وكانت ثمرة ذلك اتضاح معانى الحروف وطرق استعمالها تمام الاتضاح. 


والمسألة الثانية أصل ذلك الحسرف» ويعالج فسيها حقيقته: أحرف هوأم 


عه .اسم وبنيته.: أبسيطة هى أم مركتية. ويأتى بالآراء المتصارعة فى شأنهاء سواء.- 


| كانت بصرية أو كوفية. وكانت الثمرة إيراد المؤلف مجموعة من آراء الكوفيين لا 
نجدها فسى موضع آخر عن ” كلا ” و” بلى ” خاصة. وبينما كان المؤلف 
يشارك بنفسه فى المسألة الأولى ويدلى بدلوه بين الدلاء» نراه يكتفى بدور المتفرج 
فى هذه امسألة » فلا يعترض على رأى » ولا يفاضل بين آراء» ولا يصرح برأى 
خاص له. ش 

والمسألة الثالثة اللهجات الواردة فسى ذلك الحرف. ولم يظهر ذلك منه إلا 
فى “ نعم ” فهذا الجانب أقل الجوانب لفتا للنظرء وحظا من عنايتهء بحيث 
إنه قصرهمه على لهجة واحدةءوترك بقية اللهجات» وبالرغم من ورودها فى 
بعض القراءات» مثل قراءة ابن مسعود. ش 

وينال الجانب القرآنى حظا أوفر فى عناية المؤلف ودراستهء فيشغل من 
الرسالة الحيز الأكبرء فيتجلى أمام القارىء أن الشق اللغوى إنما كان ممهدا 
للدراسة القرائية. 
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ونستطيع أن نقسسم الدراسة القرآنسية إلى جانسيين منفصلين: جانب نظرى» 
وآخر تطبسيقى. فإذا صصح هذا التقسيم » قلنا إنبه كان فى الجانب النظرى يورد 
إحصاء بعدد الآيات التى ذكر فيها كل واحد من الحروف التى يعالجهاء وعدد 
السور التى تحتوى على هذه الآييات. وأضاف فسى ” كلا ” وحدها موضع نزول 
الآيات - وهى مكية - وموقع السور من المصحف .وهو النصف الأخير. 

وكان فى هذا الجانب النظرى أيضا يورد الأقوال المتعارضة فى الوقف على 
الحرف. وكان المؤلفن يضع حديثه الذى أدخلناه فى الجانب النظرى فى فصول 
خاصة به. ولكنه فى بعض الأحيان النادرة نثر بعض القواعد العامة فى داخل 
الجانب التطبيقى» كما فعل فى اللرأى الخاص بالوقف على “ بلى ” إذا كانت , 
مسبوقة بإحدى صيغ القول. 

وأطلق تعبير الجانب التطبيقى على الدراسة التى اضطلع بها المؤلف فى 
.. الآيسات الستى تحبتوى على الحروف التى يتتناولها ليبين الوقف عليها. ودأب 
المؤلف فسى هذه الدراسة أن يورد آية آيةء تبعا لترتيب سورها فى ال 
. وترتيبها هى فى سورهاء ثم يجرى عليها الدراسة التحليلية الدقيقة. فيورد كل 
الأقوال الخاصة بالوقف على الحرف». أو الابتداء به. معززة بأدلتها. ثم يناقش 
هذه الآراء»ء ويبين جوازها أو امتناعهاء ويفاضل بينهاء ويعلن الرأى الذى 
يختاره منها. ويسسند آراءه - سواء وافقت أو رفضت - بالأدلة التى يتخذها 
من معنى الآيات. . ثم يذكر مواضصع الوقف الجائزة والممتنعة على بقية ألفاظ 
الآية, وأنواع هذاالوقف : جاد دوعي اركاية ولا يترك شيئا من ذلك 
كله بدون دليل. 

وقد انتهى فنى للخت الذى عقده للحرف ” كلا ” 55 إلى إحصاء تطبيقى 
يسرد الآيات التى وردت فيها ” كلا ” ويضعها فى واحد من أقسام أربعة 
استنبطها للوقوف على هذا الحرف أو الابتداء به. من خلال ايه التحليلية 
لهذه الآيات. 


١ 
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وأشار الؤلف فى بعمض المواضع م إلى بعسض القواعيد التى التزمها فى دنه 
فقال .فى نهايية .حديئه عن “.كلا ” عن مناقشاته لأقموال العلماء وعنن الآراء اللقى 
تقبلها : ” والاخستلاف فى ذلك كثير بين العلماء. لكنا توسطنا القول واخترنا ما 
اجتهدنا فى اختياره ”. ام 

وأعلن فمى صراحة وجسلاء أن ذلك لا يعنى أن هذه الأقوال من ابتكاره» بل 
لقد اعتمد فيها على غيرهء قال : ” وليس مما اخترنا حرف إلا وقد قال به 
جماعة من العلماءء واختاره كثير من القراء ”. 

ثم صرح دون مواربه أن جل اعتماده على نافم بن أبى نافع. وظهر أثر ذلك 
واضحا فسى دراسته التحليلية. للآيسات. فما أكثر ما أعلن اختياره لقراءة نافع, 
سواء كان قند انفرد بهاء أو اتفق فيها مع أبى حاتمء أو مع نصيرء أو مع محمد 
ابن عيسىء أو مع أبى حاتم ونصير كليهما. ظ ْ 
7 وبالرغم من ذلك فلم يقع أسيرا. للرجل» بل كثيرا ما تحرر منه.واستحسن 
أقوالا لأبى حاتم » أو لأحمد بن جعفر الدينورى» أو لمجاهد والضحاك والسدى 

بل رد مرة على نافع دون أن يذكر اسمهء وأخرى معلنا اسمهء وثالثة 
بالرغم من اتفاقه مع أبى حاتم» وعدل عن رأيه مرة إلى رأى الأخفش. 

ومن الطبيعى أنسه إذا كسان رد آراء لنافع فقدرد آراء لغيرهء مثل الطبرى» 
ونصيرء كل على ححدة؛ والطبرى وابن قتيسبة معاء وأبى حاتم والكسائى ونصير 
مجتمعين2 ومثلهم الأخفش وأبى حاتم والدينورى. 

التحقيق 

أعتمد فسى تحقيق هذه الرسالة على نسخة منهاء موجودة فسى مجموعة 

محفوظة بمكتبة المتحف العسراقى تحت رقم 7هه. وتشغل الرسالة من ظهر 


بق 
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الورقسة. 191 إلى وجه الورقة .7١5‏ وهى مجموعة حديثة النسحء إذ م كاتبها 
أن ذلك كان فى منتصف شهر ربيع الأول من سنة ٠١١‏ هم 

ولسا كانت المخطوطة حديثة النسسخ»؛ وكان النقط كثيرا مسا يختل فسيهاء 
والسهاق يضطرب فتسقط منه. عبارات» فقد منحست نفسى ححرية على شىء من 
السعة فى التصرف فى النص» ليخرج.ممن تحت يدى قويماء واضح المعنى» لا 
يعتوره الاضطراب. فنقطت غير المنقوط» وغيرت الياء الدالة على الغائب فى 
الأفمال المضارعة إلى تاء دالة على المخاطب أحياناء دون تنبيه إلى ذلك. وزدت 
كلمات وعبارات» وضعتها بين أقواس ليستقيم الكلام. 

وحاولت جاهدا فى كل ما فعللت أن أتبع نهج المؤلف » وطريقة تعبيره. 
فأضغت ما أضفت اعتمادا على طريقته» واخترت من الألفاظ ما رأيته يتردد 
ا ويا وكذلك فعلت فيما أجريت من تغييرات على 
بعض الألفاظ» ونبهت إليها. ش 

وكثيرا مسا لم أرض عن عبارة المؤلف» ورجحست أنه قد سقطمنها قب 
ولكنمنى عندما وجمدت أمثال هذه العبارة تتردد عنده, تركتها على حالهاء ولم 
أخضعها لأى تغييرء اعتقادا مسنى أن ذلك ريبما كان تعبير المؤألفء أو تعبير 
عصره. أو تعبير المدرسة اللغوية التى ينتمى إليها كقوله عن الفاء - التى نقول 
عنها نحن إنها واقعة فى جواب الشرط - ” الفاء جسواب الشرط ” وقوله الآخر 
“ اللام جواب القسم ”. ١‏ 

وبقية ما اتبعسته فى التحقيق أمور معروفة بين محققى المخطوطات العربية» 
ولا تحتاج إلى ذكر أو تنويه خاص. ش 

وتبقى مسألة واحدة هى عنوان هذه الرسالة. فقد جاء فى صدرها فى 
المخطوط الذى اعتمدت عليه بخط مختلف ” رسالة فى تفسير كلا وبلى لأبى 
محمد مكئ: بن أبى طالب القيسى ” . وقد خامرنى الشك فى هذا العنوان» 
ورأيت أنه مأخودٌ من المقدمة التى صدر بها الرجل دراسته. 
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وعندما رجعت إلى ما ذكره المؤرخون من كتبه, وجسدت ياقوتا ينفرد بكتاب 
سماه ” الهدايية فبى الوقف على كلا ” والقفطسى يمنفرد بآخر سماه “ اختصار 
الوقف على كلا وبلى فى القرآن ”. 

فرجحست كسون العسنوان الأخسير عسنوان هذه الرسسالة» لاتفساق المؤرخسين عبلى 
الاسم» ولقول الكتّاب إنهما كانت فى جزءين. والرسالة التى بين يدى واضحة 
القسمة إلى جسزءين: يشمل أولهما ” كلا ” وثانيهما ” بلى ” و ” نعم ” وإن لم 
يصرح بذلك؛ ولتصريح الكاتب أنه عالج فى رسالته ” كلا ” و ” بلى ” أساساء 
أما “ نعم ” فقد أضافها لتكمل الفسائدة. وبعيد أن تكون هذه الرسالة هى 
الاختصار؛ لما لمسناه فى وصفهاء وما يظهر فيها من تتبع مستقصى فيه للآيات 
القرانسية. وأرجو أن أكون قد وفقست إلى الصواب فسى عملى هذاء وعلى الله 


التوكل» ومنه الهداية. 
اللراجع ٠‏ ظ 000 
-١‏ ابنالأثير: التنياية فى قركب الأفلو والعديتيقات المطبعة الخيرية 
بالقاهرة. 


؟ - ابسن الجزرى محمد بسن محمد .: غايسة النهاية فئ طبقات القسراء - 
مطبعة السعادة بمصر- ١ه"(‏ / ١97‏ . 

* - الجوهرى : الصحاح أو تاج اللغة وصحاح العربية - الطبعة الأولى. 

عاء. الحميدق محمد بن فتوج : جذوة المقتبس - طببع القاهرة. 

ه- ابن خلكان: وفيات الأعيان - طبع السعادة م/94١.‏ 

5 - ابن خير : فهرسة ما رواه عن شيوخه -طبع ١807‏ / 194517. 

- الرازى أحمد بن فارس: الصاحبى فى فقه اللغة - بيروت ١87‏ / 
“ا 0 


: 
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48- الزبيدى محمد مرتضسى : تساج العروس من جواهر القاموس ح طبع 
مصر . 

9 - الزركشى محمد بن عبد اللّه: البرهان فى علوم القرآن - دار إحياء 
الكتب العربية بمصر /الا١‏ / 19488. 

٠‏ - المسسيوطى: الإتقان فى علوم القرآن - مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى ١٠٠١‏ / 1961. ش 

-١‏ الضبى أحمد بن يحيى : بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس 
- طبع 1884. 

- القفطى على بن يوسف : إنباه الرواة على أنباه النحاة - دار الكتب 7 
المصرية .196٠ / ١59‏ 
٠‏ - ابن منظور : لسان العرب - طبع بولاق. 

1 4 - ابن هشام: مغنى اللبيب - مطبعة حجازى بالقاهرة 05 


٠6‏ - ياقوت: معجم الأدباء - مطبعة دار المأمون بالقاهرة.. 
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شكر ْ 
أقدم الشسكر الخالص إلى المشسرفين على مكتسبة المتحف العراقى» الذين ‏ 
.-. زخضوا لى الرجوع إن مننا تقتنيه:المكتبة من مخطوطات, وأذنوا لى بتصويز هذة ' 
الرسالة. وأقسدم الشكر الخالص إلى المشسرفين على المجمسع العلمى العراقى» الذين . 
فتحوا أبواسه لاستفادة القارثين» وأذنوا بتصوير المخطوط الذى احتجت إليه على 
آلاتهم. 0 
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الجزء الأول 
الوقف على كلا 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سهدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين 


قال أبو محمد مكى بن أبى طالب القيسئ المقرئ رضى الله عنه: 

الحمد لله الذى خولئًا من نمّصهء وتابع علينا مسن وئنهء وعلّمنا ما لم نكن 
نعلم”") وكان فضل الله عظيما”'. 

وقد رغضب إل راغبون» فى تفسير ” كلا ” و " بَلَّى ” » والوقوف عليهما فى 
كتاب الله جل ذِكره؛ واختلاف العلماء فيه فى ذلككء وما يُختار من أقوالهم: 
ويؤخمذ به فيهما. فسارعت فى ذلكء, رغبة فى الأجرهء واحتسابا فى الرجر 
والله وَلى التوفيق » وهو حَسبى ‏ ونِعم الوكيل. 

فنبد4 إن شاء الله - - بالقول فى > كلا “قم تدبع ذلك يل ونضيف 
إلى ذلك القول فى ” ئعم ” لتكمل به الفائدة» إن شاء الله. 


باب الاختلاف فى الوقف والابتداء بكلا 


اختلف النحويون فى الوقف على ” كلا” والابتداء : 

فذهبيت طائفة إلى أنها افتتتاح كلامء فلا يوضف عليها البتة عندهم) ويوقف 
على ما قبلها. 

وذهبست طائفة إلى أنها لا يوقف عليها ولا يبتدأ بها. وهو مذهب أببسى 
العباس ثعلب وغيره. قالوا: لأنها جواب» والفائدة فيما بعدها. 7 


(1) نظر فق قوله هذا إلى سورة البقرة » الآيات ٠6 1١٠١‏ » والنساء 911 
والعلق 5 . 

(7) نظر فق قوله علا إلى سورة آل عمران. الآيات 4لا » »١1/4‏ والنساء 1 
والأتفال 78 ؛ والحديد ١7ء‏ والجمعة 4. 


58 آرث امم 
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وذهمب م إلى أنها يوقف ا إذا كانيبت رأس آية خاصة. وهو مذهب 
نصير المقرئ ”) 

رح هسه الاقف بان لزني فإذا كان قبلها ما يُرَدْ 
ويُنكر كسان معسناها : ليس الأمسر كذلمك 2 نحو( أ تخد عند أَليْحَمن ن عدا 
كاده ”اذا كان قبلها مالا يَرَدَ ولا يسنكر كسان معناها : ” حقا”, نحو 
١‏ تن أن يُفَعَلَ بها قّاة قر كد» ” أى حقا ما ذكر. 

وذهبت طائفة إلى تفصيلها. فيوفك علديها إذا كان ما قبا كنز يكن 
ويبتدأ بها إذا كان ما قبلها لا يُرَدَ ولا ينكرء وتوصل بما قبلها وما كان بعدها 
إذا لم يكن قبلها كلام تام نحو <« ثم كال سَوَفٌ تَعَلَمُونَ هه 4) 

وهذا المذهب أليق بمذاهب القراء وحَداق أهل السنظر. وهو الاختيار. وبه 
آحُد. وسنفسر كل حرف فى موضعه على هذا المذهبء الذى أختاره خاصة بما 
يوجبه النظر وما عليه حَدّاق الئحويين وأهللمغاتى. 


814٠ : 7 هريد تنصير بن يوسف أبا المنذر الرازى البغدادى» قال عنه ابن الجزرى‎ )١( 
أسسعاة قتامل ثقة, أذ القراءة عرضا عن الكسائى وأبى محمد اليزيدى. . وكان من‎ : 
ااا و جود 3 ل القع اليه ل ليا . وكان ضابظا عاما‎ 
بمعين القراآت ونحوها ولغتها. ا تر 6 هدم‎ 
سورة مريم ء الآية غ/ا - ولا.‎ )1( 
سورة القيامة » الآية ع ات‎ )7( 
. 4 سورة التكائر» الآية‎ )4( 
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باب معسنى” كلا " وننسهر وجسوهها 0 وأصلهاء وموضعها 

ذكر أحمد بن يحيى أن > كلا ا علا" لحي لخبي او ا 
كاف التشبيه”" فهى رَد ورَدعَ لما قبلها فى كل موضع عنده. 1 

والذى يختاره العلماء ونختاره أن .” كلا > تجرى على ثلاثة نعان كنون 
بمعنى “لا ” ء ومعناها الرد والإنكار لما تقدم قبلها من الكلام. وقيل: إنها إذا 
كانت بمعنى ” لا ” فإنما تدل”" على جملة. محذوفةء, فيها نفى لما قبلهاء 
والتقدير: ليس الأمر كذلك. وذلك نحو قوله تعالى : ش 

( وَآتْحَدُوأ من ذون آله َه انهه ليكوثرا ألَهُم عا كَل © 

أى لسيس الأمر كذلك. وهى على هذا جرف [ ١98‏ و ] دان على هذا 
المعسنى » ولا وضع لها من الإعراب. ولا تمستعفل عند حُدّاق النحويين) بهذا 
المعنى إلا فى الوقف.عليهاء فتكون زجرا وردًا وإنكارا” نا قبلها. هبذا.مذهنب. 
الخليل و ” س “© والأخفش والمسبرد والسزجاج وغيرهم, لأن فيها مينى التهدد ‏ 
والوعيد. ولذلك لم تقع فسى القرآن إلا فى سورة مكيةء لأن التهدد والوعيد أكثر 
ما نزل بمكةء. اي ا تن فإذا رأيمت سورة فيها 
” كلا” فاعلم أنها مكية. 


)١(‏ اقتصر المولف على واحد من السببين اللذين أوردهما ثعلب لتشديد اللام. وقد ورد 
فى الاتقان والمغئ أن ثعلبا قال: ل ل 
معن الكلمتين. 

)7١(‏ البرهان: فإهُا تدخل . ومؤدى العبارتين واحد. 

(*) سورة مريم » الآية ١م‏ - 87 ٠.‏ 

(4) البرهان : عند حلاف النحويين» وهو تحريف. 

(0) البرهان :"أو إنكارا. 


(5) س: رمز لسيبويه» هنا وفيما يلى . 
1 أه 


5 
4 ١ رمم‎ 
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وكون + كزلاة يتن *حنا > :زهو متهت الكيناتن. فيبتدأ بها لتأكيد ما 
بعدهبا. فيتكون فسى موضعع المصدرء ويكسون موضعها تنصببا على المصدرء والعامل 
محذوف. والستقدير أَحُسِقْ ذلسك حقسا”" . ولا تسستعمل بهذا المعنى عند حُذاق 
النحويين إلا إذا ابتدئ بها لتأكيد مما بعدها. وقبد يبتدأ بها ولا يجؤز أن تكون 
بمعنى ” حقا ” لعلة ستراها بعدُء إن شاء الله تعالى. ‏ / 

والثالث أن تكون بمعنى “ ألا ” فيؤتى بها لاستفتاح الكلام لا غير. وهى ‏ 
على هذا - حرف لاستفتاح الكلام لا غير. وهذا مذهب أبى حاتم. ويستدل 
على أنها لاستفتاح الكلام أن جبريل - عليه السلام - أولُ شىءٍ توّل به من 
القرآن خمس آيات من سورة العَلّق" مكتوبة فى تمَطء فلقَئها النبى - صلى الله 
عليه وسام - آيسة آية. وتكبلم بها النيى - صلى الله عليه وسلم - كما لقَنه 
جبريل. :فلم قإن « عَلمالإنسن ما لميَعْلم» ب وى النمط فهو وقف 
صحيح. قم نزل بعد ذلك « كلا إن الِإنِسَن ليطْعَى » دول ذلك على أن 
الابتداء ” بكلا ” من طريق الوحتى . فهى فى الابنتداء بمعنى “ ألا ” “عنده. ولا 
تستعمل أيضا على هذا المعنى إلا فى الابتداء بها. 

فقد حصل ” لكلا ثلاثة معان : النّفْىء فى الوقف عليهاء و”حَقًّا ”.و 
” ألا *» فى الابتداء بها. وقد يجتمع جوز المعنيين فيها فى الابتداء - أعنى” 
حقا ” , ” وألا ” . وقد ينفرد أحدهما بها. وسترى ذلك مفسرا. 


)١(‏ استبعد ابن هشام ف المغئئ هذا الرأى, لأن اشتراك اللفظ بين الاسمية 
والحرفية قلسيل ومخالف للأصل ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائهاء وإلا فلم 
لا نونت. 

)7١(‏ العلق : كذا فق البرهان» وهو المعروف . وق الأصل : القلم » وهو خطا. 

(7) سورة العلق » الآية 0. 


(4) سورة العلق » الآية 5. 
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ونظير ” كلا” فى وقوعهما بمعنى “ ألا” » وبمعنى” حقا “ ” أمَا” المفتوحة 
امخففسة. ذكر ” س > وغيره أنها تكون بمعنى ” ألا" وبمعنى ” حقنا ”. وذكروا 
من ذلك مسائل سترى بعضها فيما بعد ٠‏ إن شاء اللّه تعالى. : 

فهسذا الذى ذكروه هو الذى عليه أهل المعانى من النحويين؛ والحذاق من 
القراء؛ وهو الاختيار عندناء وبه آخُدْر | 

فجميع ” كلا” فى القسرآن ثلاثة وثلاثون موضعاء فى خمس عشرة سورة» 
ليس فى النصف الأول من ذلك شىء. ونحن نفسرها على القول الذى اخترناه 
دون غيره من الأقاويل. فاعلم ذلك. 

لمن ذلك يوضحان في - مريم ” : افولته تمان ب:(أم انَحَدْ عِِنْد الرّحْمَنِ عَهْدا ١‏ 

٠‏ كلا . وقوله ١:‏ "لبكوتر أنَهُم عر كلا ” الوقف عليهناً هو 
الاختيار. أى لم يتخذ الكافر عند الله عهداء وليس تكون الآلهة لهم عزا. 
فلتمكن الفائدة وتمام المعنى بالوقف عليهماء اخترنا ذلك. والعهد - فى قولد_. 
أكثر المفسرين - كلمة الإخلاص: لا إله إلا اللّه. 

وإن شئت [ ١48‏ ظ] ابتدأت بهما على معنى حقا سيكفرون»: وحقا سنكتب ما 
يقتول» تجعلهما تأكيدا لما بعدهما. أو تبتدئ بهما على معنى ألا سنكتب وألاً سيكفرون. 
تجملهما استفتاحا لكلام على ما قدمنا. فذلك جائز واسع. ٠ ٠‏ 

والوقف الاختيار. | 

فأما قراءة من قرأ“ كلا *- بضم الكاف والتنوين والنصب - فلا يجوز 
الوقف عليهاء وهى قراءة أبى هيك " . 
)١(‏ سورة مر »ء الآية ١م‏ - 89 . 
() امستلفت الروايات فى قراءة أبى فيك. فذكر الطضيرى أنهقراً . 

1 بض م الكافء ور 3 اللام» على الابتداءء والجملة بعده خبر. وذكر ابن حن 

وغيرهأنه ق رها" كلا " بفتح الكاف . واتفقت روايةأبى 


عمروالدانى عن قرنة أبى نفيك مع ما نسبه إليه المولف. وأبو نميك 
هو علباء بن أحمر اليشكرى الخراساى» له حروف من الشواذ تنسب إليه. ولكنهم- 


إن 
رمم ١‏ 37 
أي من[ 
0 


وسن ذلسك موضصع فى ” قد أفاح المؤسئون ” : قوله تعالى: ( لَعَلّى أَعْمَلُ 
صَالِحاً فِهمًا ترك كلا )'" الوقف على كلا حسن بالغ. وهو قول نافع وأيى 
حاتم وغيرهساء على معنى ليس الأمر على ذلك فيكون ردًا لما تمنّى الكافر من 
الرجوع: إلى الدنها ليعمل صالحاء أى أنه لو ردَ لم يعمل صالحاء لأن الله تعالى 
قال:< وَلَةٍ يدوأ َعَادُوأ لما هوأ عَنَهُ » ©. 

ويجوز الابتداء بها على معنى ألا إنها كلمة. تجعل ” كلا ” بمعنى ”" ألا ” 
لافتتاح الكلام. والوقف عليها أبلغ فى المعنى وأتم. 

وقد اختار قوم الابتداء ” يكلا ” ههناء على معنى “ حقا”. وذلك 
بعيد.لأنه يلزمه أن يفتم ” أنّ” . لأنّ “ أنّ” بعد ” حقسا ”. وبعد ما هوفى 
معنى ” حا ” . مفتوحة تكون عند ” س ” وجميع البصريين. وقد ذكر ” س” 
وغيره : حقا أنه منطلق» ؛ بفتح ” أن “ بعد ” حقا ” . وأنشد النحويون :© 

أحقا أن جيرتنا استقلوا ٠‏ فِنيتّنا ونوكهم فبيريق. 

وحكى ” س ” وغيره أنك إذا قلت: أمَا إنه منطلق» وجعلت ” أما ” بمعنى 
* حقا ” فتحت ” أن ” فِإِنْ جعلتها بمعنى ” ألا كسرت. فملى هذا تُحمل 
"كلا” أيضاء لأنها بمنزلة ” أمَا”»: فى أنهما يقعان بمعنى ” ألا ” ومعسنى 
“حقا”. فهذا بَيّن فى وجوب فتم ” أنّ ” بعد “” كلاً ” إذا كانت بمعنى ” حقا". 
فلا يبتدأ ” بكلا ” فى هذا الموضع. 


- وثقوهه. ورج مسلم حديثه. عرض على شهر بن حوشب (المتوفى حوالى ١٠٠ه‏ ) 
وعكرمة مولى ابن عباس ( المتوق حوالى ٠١‏ ه ). وروى عنه داود بن أبى الفرات؛ وعبد 
المومن بن حالد» وحسين بن واقد. وروى عنه حروفه أبو الملهب العتكى. 

.٠٠١ الآية‎ )١( 
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ومن ذلك موضعان فمى ” الشحراء ”: الأول قوله: (أنْ يَقَكُلُونَ ٠‏ قال ادم 
الوقف على > كلا ” حسسن اجديد. وهو قول نافع ونصير وغيرهماء على معني قال 
الله : ليس الأمركما تظن . أى لا يَصِلون إلى قتلك يا موسسى. وتبدأ فاذهبا” 
على إضمار قول آخر؛ لا تجعل ” فاذهبا” مقولا مخمولا على القول الأول. 

ويججسوز الابتداء ب ( قال: كَلاً فَادْمَبَا » تجعله قولا واحداء ” وكلا ” بمعنى 
> ألا ُ على معنى قال : ألا فاذهباء تجعلها افتتاح كلام محكى. ويجوز أن 
يكون بمعنى ” حقا ”. 'أى قال : حقا فاذهبا. 

ولا يحسن أن يبتدأ ” بكلا ” لأن القول لا يوقف عليه دون المقول البتة.. 

الثانى قوله تعالى : ( أَصْحَابْ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كلا  )‏ الوقف 
على ” كلا ” حسين» على معنى قمال اللّه: لا يدركونكم» أى ليس الأم كما 
تظنون يا أصحاب موسّى. ولا تجعل ” أن مُعِى “ مقولة بالقول الأول» لكنن 
.. تضمن قولا.آخرء أى قال: إن معى- ربق ؛- فتكون:الجملة. على قولين. . 
ويجسوز الابتداء بكسلاء على معننى قيال : ألا إنْ معى ربسى » تجعلها افتتاح 

ولا يحسن أن يبتدأ ب ( قال كلا ) ويجعل ” كلا ” بمعنى ” حقا” , لأنه 
يلزم أن تفتم ” أن “ بعدهاء على ما تقدم ذكرهء ولم يقرأ بفتح ” أن ” أحد. 

ولا يجوز أن يبتدأ ” بكلا” لأن القول لا يوقف عليه دون المقول البتة. 

ومن ذلك موضع فى “ سّبأ ” : قوله تعالى : قل أَرُونٍى الْذِينَ أَلْحَقكُم به 
شُرَكاء كلا )”" الوقف على “ كلا ” حسن بالغ» تجعلها ردًا لوجود خلق لغير 


)١1(‏ الآية ٠١ - ١4‏ . والبقية الى أشار إليها بعد هى: " قال : كلا فاذهبا بآياتنا إنا 
معكم مستمعون". ١‏ 
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اللهء لأن المعسنى قمل: 1594 و) أرونسى من ألحقيثُّم به شركاء. من الملائكة هل 
خَلَقَوا شيئا. فسقكون “ كسلاً “ معناها لا ما خلقوا شيئا. وقيل : إنها نفى وردٌ 
لادعائهم الثسرك» جمل عن ذلك وتعالى» أى لا يقبدرون على ذلكء إذ لا شريك 
له تعالى ذكره. وهو قول أبى حاتم وغيره. 2 ٠‏ ْ 

ويجنون أن يستدا ” بكسلا > صلى مستى .ألا بنل.هو اللهء أو حقنا يل هو الله. 
فذلك سائغ جائز . 

والوقف عليها الاختيار. ْ 

ومن ذلك موضعان فى المعارج: الأول قوله تعنالى: ( ومن فى الأرْض جَمِيعا 
ثم ينجيه ٠‏ كلا )”2 الوقف على “ كلا ” حسن مختار» على معنى لا ينجيه 
أحد ممن فسى الأرض ولو اففتدى بمه. وقيل: المسنى انتبهوا وازدجروا إن الذين 
يُعذبون به .لطى. | : 

ويجوز الابتداء “ بكلا.” على معنتى آلآ إنّها َظى» تجقلها افتتاح كلام. 

. 'أؤلا يسن أن يبتدأ ” بكلا ” على معنى ” حقا ” نا 2 
على ما تقدم ذِكرّنا له والفتح لم يقرأ به أحد. 

“واللثانى قولية تعالى: ( أيطمَعْ كل امرئ. نهم كن ا الريك و 

كلا" الوقف على كلا حسن جيّدء على معنى ليس الأمر على طمعه وشهوتهء 


أى لا يدخل الجنة. 
.ويجسوز الابتداء ” بكلا ” على معنى إنا خلقناهم » تجعلها افتتاح كلام 
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ولا يحسن أن تجعل ” كلا ” ههسنا بمعنى ” حقا” », لأنه يلزم فتح ” أن”» 
وذلك لم يقرأ به أحد . 

ومن ذلك فى المدّثْرَ أربعة مواضع : الأول قوله : ( كم يَطْمَعْ أن أزيسد ٠‏ 
كَلا)'' الوقف على ” كلا ” حسن مختار » على معنى لا أزيد.فى ماله وولده. 
وكان نزول الآية فى الوليد بن المفيرة . قال سعيد بن جبَّير:.كان له ثلاثة عشر 
ولداء كلّهم ذو بييت. فلما نزلت “ كلا ” فى قصته لم يزل فى إدبار من الدنيا 
من نفسه وماله وولده ختى هلك. فهذا يؤيد حسن الوقف عليها. ظ 

وروى بعضهم أن ” كلا ” نزلت بعد قوله ( ثم يطمع أن أزيد ) فبهذا 
التأويل يحسن الابتداء ” بكلا ” » على معنى ” ألا إنه كان ” تجعلها افتتاح : 
كلام . 

ولا يحسن أن يبتدأ بها على معنى ” حقا الت ا 5 
وذلك لم يقرأ به أحد . 

والثانى قوله تعالى: ( وَمَا هئ إلا ذِكْرَى لِلْبَشِرء كلا وَالْقَمَر)”' الوقف :صلى 
' كلا ) لا يحسن, لأنك لووقفت عليها لصارت ردًا للما قبلهاء وما قبلها لا 
يرد ولا ينكر. والابتداء بها حسنء على معنى ألا والقمر - وحقنا والقمرء أى حقا 
ما أقول والقمر. وقد أجاز قوم الوقف هنا على ” كلا ” جعلوها ردًا لما تضمنته 
الآية مما أتى فى التفسير من قول أبى جهل لأصحابه - عند نزول قوله تعالى 
فى خَرّنة جهنم : ( عليها تسعة عشر ) - قال لهم : أنا أكفيكم سبعة عشر ء 
واكفونى أنتم اثنين . وهو مذهب الطبرى”"..وهذا بعيد , لأنه لفظ لم يتضمنه 


.15 - 1٠ الآية‎ )١( 
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و كلام أي حمل فل تفسي السو يخبركم محمد أن حزنة الئار تسعة عشر وأنتم 
لتم رج كين امسر حر عر شك البيطتر برعل بوبعرد 
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لفظ الآيية. فالأحسين أن يوقف على ” كلا ” فى هذا الموضعء وأن يبتدأ بهاء 
على ما ذكرنا. ْ ش : 

وقمال الفراء: كصلا صلة للقسم الذى بعدها ء فلا يوقف عليها. كأنه قال : 
أى والقمرء كما يقولون : كلا وربى ٠»‏ يريد أى وربى. ْ ْ 

وأجساز قسوم الوقسف علسيهاء على معسنى ليس الأمر كما ظنُوا » لأن القسوم 
أنكروا أن يكون ذكسرى للبشسرء نفى ذلك ” بكلا ” . وففيه بعد للإشكال 
0 وتَرّك الوقف أقوى وأبيّن. 

:والثالث قولسه: بَلْ يُريدُ كل اشرئ مِنْهُمٌ أن مُؤتى صحفا ضر . كَل" 
الوقفا ١914‏ ظ-) على ” كملا ” حسين بالغ تجعلها ردًا لما قبلها 5 أل ؤي 
ذلك. وقيل : المعنى كلا لا يؤمنون بالصحف لو أتتهم. 

ويجزؤز الابتداء ” بكلا ” . على معسنى.” ألا ” وعسلى معسنى حقسا” 
والوقف عليها أحسن. . .. - 6 الما امسر العيء 

والسترايع قسولسه بللا يَخَافونَ الآخجسرة. كلا 33 الوقسف عسلى 
“كلا ” لا يجنوزء لأنك كنت تتسنفى فسيها ما حكى الله عنهم من أنهسم لا 
يخافون الآخرة. فسإن جعلتها للسئفى عسلى أنها تأكيد لكلا الأولى جاز 
الوقف علسيها عسند بعسض العلماء. وهو مذهسب أبى حاتم والكسائى ونصير 
يجعلونهسا ردًا تأكيدا” لكلا ” الأولى»ء فتنفى ما نف ته الأولى . وهذا بعيد 
لأنّ"التأكنيد لا يفسرّق بينه وبين المؤكد. وقد أجازوا الوقف على كلا 
الآون*:فكسيف يجوز الوقف عليهاء والثانية عنندهم توكيد لهاء فيغفرقون 
بين المؤكد وتوكيده. وفيه بعد آخر لإشكل المعثى. فلا يحسن الوقف 
عليها عندنا. 
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ويجوز الابتداء بها ء على معنى أنه تذكرة . ولا يجوز الابتداء بها على 
محر حك ادك ا اركنم لج راو يي ااي موقي كيه ور جرد 
فتحهاء » إذ لم يقرأ به أحد. : 

ومن ذلك ثلاثة مواضع فى سورة القيامة: الأول قوله تعاى وان التنةء 
كَلاً )© الوقف على كلا ليخي نز اث وكنة انيه لجرت ما بعتي 
الله جل ذكره من قول الإنسان يوم القيامة : أين المفر ؟ 

وقد أجاز قوم الوقف عليهاء ؛ جعلوها ردًا الما طسع به الإنسان من إصابته 
مُفْرًا ذلك اليوم. فيكون التقدير لا موضع يلجأ إليه ذلك اليوم . ثم ابتدأ “لاورد” 
بتكرير المعنى للتأكيد» إذ قد اختلف اللفظان. وهو قول. والأول أجودء لأن هذا ٠‏ 
المعنى قد تضمُنه قوله : ” لا وزر ”. فالوقف الحسن ” ” لا وزر ” 

ويحسن الابتداء ” بكلا ” . على معنى ” ألاآ”. وعلى معنى “” خقا” 
وكونها بمعنى ” حقا ” أمكن وأتلبغ”فتئ هذا المعنى» ا 00 
الملجأ من الله يوم القيامة. 

والثانى قوله تعالى : ( كُمٌ إن عَلَيْئَا بَيَائَهُ ٠‏ كلا بَلْ تُحِبُونَ )"" الوقف على 
“ كلا ” لا يحسن ., لأنك كنت تنفى ما تضمن الله لنا من بيان كتابه. والابتداء 
بكلا حسن مختار فى هذا . على معنى ألا أو ” حقا”. وكونها بمعنى ” حقا” 
أحسن., لتوكيد مما أخبر الله عن عباده» من محبتهم للدنيا وزهدهم فى الآخرة. 
وذلك صحيح فى كل الخلق إلا من عصمه الله ووفقه. 

121110100 
الوققف على ” كلا ” لا يحسن . لأنك لو وقفت عليها لنفينت ما حكى 
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الله لنا عن الكفسار يسوم القيامة : وجوههسم عاببسة قبد أيقنوا بوقسوع 
العذاب علليهم ؛وذلك الحسق لا يجسوز نفسيه. وقيد أجسازه الطبرى”" , » عسلى 
جحل بحم أذ لجن وا كد . قال التحاس: ال اسيس 

فى القران حذف نفى. وهو كما قال . 

والابتداء ” بكلا ” فى هذا حسن" بالغ » على معنى حقا إذا بلغت أو على 
معنى ألا إذا بلغت. 

ومن ذلك برضعان فى ” عم يتساءلون ” : الأول قوله تعالى: (الَذِىهُمْفِيهٍ 
مُخْتَلِفُونَ كلا سيَعْلمُونَ )© الوقف على ” كلا ” لا يحسن.لأنك كنت تنفى ما حكى 
اللّه لنا من اختلافهم فى النبأ العظيم» وهو القرآن» وذلك لا يُنقَى لأنه قد كان . 

وقسد أجساز نصير الوقسف عليهاء يجعلها نفيا لما تضمنه تأويل الآية 
من نفى المشركين للبعث. وذلك بعيد» لأنه لفظ لم يتضعمنه معنى الآيةء 
.. وانما تكون * كسلا * نفيا لاهو موجسود فسئ لفحظ النص. وفى "الوقن 
عليها أيضا ( ٠٠١‏ و) إشكال , لأنه لم يُعلَّم مانفت: ألَفظَالآيةأمما 
تضمئه اللفسظ مسن الستأويل. فلا يحسسن الوقف عللسيها فى هذا الموضصع 
ع ا ا ا 0 
الاختلاف. قال: تقدير * كلا ” لا اختلاف فيه. 

وأنكر أبو حاتم الوقف على “ كلا ” فى هذا. 

والابتداء ” بكلا ” حسن جميّد؛ على معنى ألا سيعلمون أوصلى بعنى حتنا 
سيعلمون . وكونها بمعنى حقنا أجسن» ليؤكد بها وقوع العلم منهمء ويحقق بها 
لفظ التهدّد الذى تضمّنه الخطاب. 


)١1(‏ لم أحد هذا القول الذى ينسبه المؤلف إلى الطبرى فى تفسيره لحذه الآية. 
)7١(‏ ف الأصل: أحسن. واتبعت عادته ف التعبير. 
(؟) الآيتان "# , 4 . 


"راثم اج |, 
0 


والثانى قوله : ( ثُمٌ كلا سَيَعْلمُونَ )”© الوقف على ” كلا ” لا يجوزء لأنك 
كنت تخفى ما مضى من التهدد والوعيدء وتنفى وقوع العلم ؛ وذلك كفر. فإن 
جعليت ” كلا ” بمعبنى ” حقا ” » وجعلتها تأكيدا وتقريرا ” لكلا ” الأولى لم 
يحسين الوقف علليها أيضاء لأن ” سسيعلمون ” يكون أيضا تأكيدا وتكريرا_ 
“لسيعلمون > الأول » ولا يفرق بين بعض التأكيد وبعض. 

ولا يحسن أيضا الابتداء بهاء لأن قبلها حرف عطف» وهو” ثم ” ولا 
يوقف على حرف العطف دون المعطوف. 

والأحسن أن يوقف على “” سيعلمون “ الآخر » الجملة الثانية - وهى كلا 
سيعلمون - تأكيدا للجملة الأولى ومعطوفة عليها. 

ويجموز أن تقف على ” سيعلمون ” الأول» ثم تبتدئ ” ثم كلا سيعلمون ”. 
على قول الضحاك» لأنه قال : كلا سيعلمون) الأول للكافرين» ثم كلا سيعلمون 
.- الثانى للمؤمنين: ولك أن تجغلسه تهددا بعد تهددء ووعيدا بعد وعيدء- وفيه- 2 


معنى التأكيد أيضا. 
والاختيار أن تصل ولا تقف عليه. 


ومن ذلك موضعان فى ” عبس *” : الأول قوله تعالى : ( فأنت عَنْهُ تليُى ٠‏ 
كَل )”'" الوقف على ” كلا ”لا يحسن » لأنك كنت تنفى ما حكى الله من أمر 
النبى مع ابن أم مكتوم. وقد أجازه بعضهم. وهو مروى عن نافع ونصير. وقال 
ا ا ا وقيل: معنى الوقف على معنى لا 
تعرض عن هذا وتقبل على هذاء أى لا تفعمنل هذا. وهذا وجه عدم وترك 
الوقف عليها أحسن وأبين. 


)١(‏ الآيةه . وق الأصل : والثئانى أن قولته .. وحذفت " أن " اتباعا لعادته فى 
الكلام. : 
(؟) الآية ١1د‏ ألل. 
25١‏ 


مهاه 
ثم امم 

بهنل 
20 


والابتداء " بكلا ” أحمسن:ء عسلى معسنى ألا إنها تذكسرة . ولا يحسسن أن 
تجعلها فى الابتداء بععسنى ” حقا ” لأنه يلسزم أن تفنتم ” أن “ بعدهاء ولم يقرأ 
به أحد. وقد قدمنا القول فى إيجاب الفتح بعد ما هو فى معنى ” حقا ” 

الثانى قولسه تعالى: ( كم إذا شَاء أنْشَرَهُ. كلا لما يَقْض )”" الوقف على 
ارج ص واو نود والابتداء بها حسنء 
على معنى “ ألا “ » وعلى معنى ‏ حقا ” . 

وسزازئك موضع فبى “ الانفطار ” » وهو قولسه تعالى : (أئ صُورَةٍ ما شَاءَ 
ركُبَك ه كَلاً بَلْ تُكَدْبُونَ )”© الوقف على ” كلا ”لا يحسن », لأنك كنت تنفى 
ما أخبرنا الله بهء من أنه يصور الإنسان فى أئ صورة شاء : فى صورة أب أو 
أم أو عم أو خال أو حمار أو خنزير . وذلك حق لا ينفى. 

. وقد أجازه نصير على معنى لا يؤمن هذا الإنسان بذلك. 0 : معنى 
الوقف ليس كما غررت به. .وفيه يُبد للإشبكلل. | 5 

والابتداء بهسا حسين» على معسنى ألا بل 508 52 بمعنى ” حقا ” 
أحسن» ليفيد تأكيد تكذيبهم بالدين» وهو الجزاء فى الآخرة. 

ومن ذلك أربعة مواضمع فمى “ المطففين ”: الأول قوله تعالى : ( يَوْمَْ يَقُومُ 
الئاس لِرَبْ الْمَالَهِينَ ٠‏ كلا إن كِتَاب الفجّار )”2 الوقف على “ كلا ” لا يحسنء 
لأنك كنت تنفى قيام الناس لرب العالمين» وذلك لا يُنفى بل هوحق لا شك 
وقد أجاز الطبرى الوقف عليهاء جعلها ردًّا لما ظن المشركون من عدم الحشر ‏ 
والبعسث. ودل عسلى هسذا المعسنى قولسه : ألا يظسن أولثك أنهم ,٠٠١(‏ ظل) 
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مبعوثون. والوقف عليها على هذا التقدير بعيد»ء لأنه لا يدرَى ما نفت: أإشثبات 
البعث أم نفيه؛ ولأن الذى يقرب منها أولى بأن تكون نفيا له مما بَعٌّد عنهاء 
والسذى يقرب منها لا يجوز نفيه؛ لأنه إثبات للبعث والحشر وذلك لا ينفى. 
الي ريت مدو فك جاح 111 يطل وحم د باتو قير . فترك ذلك 
أحسن وأولى » فاعلم. شْ 

وعلل نصير جواز الوقف عليها بأن قال العو تن ل ين 
جعلها ردًا لا فى أول السورة. 

والابتداء بها حسن جيدء على معنى ألا إن كتاب. ولا يحسن أن يبتدأ 
بهاء بمعنى ” حقا” ء لأنه يلزم فتح ” أن ” ولم يقرأ به أحدء ولا يجوز لأن 
اللام فى خبرها. 4 

والثانى قوله تعالى : ( قَالَ أَسَاطِيرٌ الأوْلِنَ ٠‏ كلا ) ”© الوقف على " كلا ” 
حسن جيد » تجعلها ردًا ونفيا لقول م د بأنه أساطير الأولين. ٠‏ 
فالمعنى ليس الأمر كما قال. 

و##ضوز عند أبى حاتم الابتداء ” بكلا * على معنى ألا بل ران أو حقنًا بل 
ران . وكونهسا بمعسنى ينا" اينع تتركيد كوو قل الالتوب ولاس فى ش 
قلوبهم. 

والثالث قوله تعال : ( ما كَانُوا يَكُسِبُونَ ٠.‏ كلا إِنْهُمْ )'" الوقف علي “كلا” 
لا يحسن . لأنك كنت تنفى غلبة الذنوب والمعاصى على قلوبهم. وقد أخبرنا 
الله بذلك عنهم فلا يحسن نفيه. 

وقد أجاز بعضهم الوقف عليهاء على معنى لا يؤمنون بِرَيْن الذنوب على 
قلوبهم. وفيه بعد للإشكال. 
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وايشداؤه يعاد [ خير.] 7! حسن على تين حقا اليم 0 
ولم يقرأ به أحد » ولا يجوز. . ْ | : 

والرابع قوله تمالى : ( تم يُقَالُ هذا المع تُكدببون . كلا إِنْ) © 
الوقفب على ” كلا ” لا يحسن. لأنك كنيت تنفى ما حككى الله أنه يقال للكفار 
هوم القيامة: هذا الذى كنتم به تكذبون. وذلك كاثئن لابد منهء فنفيه كفر. وقد 
أجسازه نصيرء على معسنى لا يؤمسنون بالعذاب والجسزاء. وفيه يُعُْد للإشكال 
والاحتمال والنفى. 

ويحسن الابتداء ” بكلا “ على معسنى ألا إن كتاب. ولا يحسن أن تكون 
بمعنى ” حقا ” فسى الابتداء بهاء لأنه يلزم فمتح ” أن ”:ولم يقرأ به أحد. ولا 
يجوز. وقد قدمنا القول فى علة وجوب ذلك. 

وسن .ذلك موضعان فى * الفجر ” : الأول قوله تعالى : ( فَيَقَولٌ رَبّى أهائن 
٠‏ [ كلاة]” ) الوقف على “ كلا ” حسن » تجعلها ردًالما قاله الإنبسان » إن 
قد ادعى أن تضييق الله عليه فى رزقه إهانة له من اللّه. فالمعنى ليس الأمر على 
ما قال الإنسان: لم يُهنْهُ بتضييق الرزق ولا أكرمه بسعة الرزق» ولكن يجب أن 
يحمد الله على الغنى والفقر. ' 

ومذصب الأخفش وأحصد بن موسى “ أن يبتدا © بكلا ” على معنى حقا أو 
على معنئ ألا بل لا يكرمون . 


)١(‏ غير: زيادة ضرورية ليتسق الكلام» وقد أشير إلى ذلك فق هامش الأصل. 

.18- ١117 الآية‎ )7( 
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(4) لعله يريد أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمى» أول من سبع القرلآت؛ ولد 
سنة 740 هل ل بغداد» وقرأعلى عبد الرحمن بن عبدوس وعبد الله بن كثير 
وثعلب وغيرهم. وبعد صيته وفاق نظراءه وكثر تلاميذه» وكان له 884 حليفة 


يأخذون على الناس. وتوق فى 74 هم. 
لهي 


554 


والثانى قولسه تعالى: ( وَتحِيُونَ الْمَالَ حُسبا جماء كسلا إذا ذُكست” )الوقيف 
على ” كسلا ” لا يحسن . اي ا سس 


وذلك لا يجوز نفيه 0 
ل 
وتوفهره. ش 


ويحسن الابتداء ” بكلا ” على معنى حقا » أو على معنى ألا إذا دكت. 

ومن ذلك ثلائة مواضع فى سورة العَلّقَ: الأول قوله تعالى : ( عَلّمَ الإنْسَانَ 
مالم يَعْلَمْ , كلا ” ) الوقف على “ كلا ”لا يحسن, لأنك كنت تنفى ما قد 
حكى الله لنا من أنه علمنا ما لم نكن نعلم» ونفى ذلك كفر. ويقوّى ذلك ما ٠‏ 
قدمناه من أن الوحى انقطع عند ” ما لم يعلم ”» وهو تمام الخمس الآيات التى 
نزلت على النبى - صلى الله عليه وسلم- أول ما نزل ا 
عليه ( كلا إِنّ النسانَ لَيَطْقَى ). - | ش 

وقسد أجساز بعضهم الوقف على "كلاه صلى مستى لا يسام الإنسان أن ا 
علمه , ثم اسستأنف إن الإنسان ليطغى. وففيه بعغدء للإشكال( 7٠١١‏ و) الداخل 
فيه والاختمال » ولمخالفة ما روى من التفسير. 

ويحسسن الابستداء ” بكلا ” » على معنى ألا إِنْ الإنسان ليطغى. ولا يحسن 
أن تكون بمعنى “ حقا ” لأنه يلزم فتم " أن ” » وذلك لم يقرأ به أحدع'ولا 
يجوز أيضا لأن اللام فى خبرها. 

والثانى قوله تعالى : ( ألم يَعْلَم بأن الله يَرَىءه كَل لَيْنَ)” الوقف على 
"كلا” لا يحسن ٠‏ لأنك كنت تنفى رؤية الله لأعمال عباده» وذلك كفر. 
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وقد أجساز الطمبرى والقتَبَّ الوقف عليها”" .جمّلاها نفيا للعلم عن الكافر. 
كأنه قال: : ألم يعسلم بسأن الله يسرى ٠‏ كسلا؛ أى لم يعلم أبسو جهل بذلك. وهذا 
بعيد. إنما. تكون ” كملا ” نفيا لما يليها دون صا بَعْدَ عنها. وأيضا فإنه يُشكل فلا 
يُدْرَى أى شىء نفت ” كلا ” ©: ما يليها أم ما بعد عنها. : 

والابستداء ” بكلا ” حسن بالغ » على معنى حقا . أو على معنى ألا لثن لم 

والثانث قوله : ( لدم الؤْبَانِيَة . كلا لا تُطِفْه)" الوقف على ” 
كلا ” لا يحسين ء لأننك كنست تنفى مسا أخسبرنا الله بسه من دعاء الزبانية 
يوم القيامة. وقد أجازه قوم على معسنى لا يقدر الكافر على دعاء أهل 
ناديهء ولا ينستفع بذلك يسوم القسيامة. وفسيه بُعسدء للإشكال والاحستمال!" 

فى المعنى. 

والابتداء بها حسن» على_معنى حقا لا تطعدء 000 

ومن ذلك ثلائة مواضع فى " ألهاكم ": الأول قوله تعالى رحثى ررق 
المتقابرء كَلاً سَوْف تَْلَمُونَ ٠‏ كُمْ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٠‏ كلا لَوْتعْلَمُونَ .)" لا 
ارح بار ير نوا الجا اك و وق را ا 2001 
ونفيه لا يجموز. ولو وقفت على الثانى لنفييت وقموع العلم منا بحقائق الأسور فى 
الآخرة» وذلك لا يجوز. فإن جعلت “كلا ” الثانية تأكيدا للأولى. وجب أيضا 
أن يكسون ” سسوف تعسلمون ” تأكيدا ل ” سوف تعسلمون ” الأولى. فتكون الجملة 


)١(‏ فى الأصل : وقد أحازه الطبرى والقتيى الوقف عليها. 
)١(‏ فى الأصل : أكلا. 
(5) الآية .م14 .1١9-‏ 
(4) فى الأصل : واحتمال. وانظر تعليقه على كلا الأولى فى سورة العلق. 
(0) الآيات ؟ - ه. 
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كلها تأكيدا للجملة الأولىء ولا يفسرق بسين بعض الثانية وبعض. وكذلك القول فى 
الثانية. ‏ ' ٠‏ 

وقال محمد بن عيسى”) :2 حَنَى رتم المَعَابِرَ م كَلاً ( وقف. والمعئى عئدهة 
كلا لا ينفعكم التكاثر. ٠‏ 

ويحسسن الابتداء ”> بكلا ” الأولى 5 على معنى حقاء وعلى معنى ألا سوف 
تعلمون. ْ 

ولا يحسن الابتداء ” بكلا ” الثانية » لأن حرف العطف لا يوقف عليه دون 
المعطوف. ٠‏ 

ويحسن الابتداء ” بكلا ” الثالثة » على معنى حقا لو تعلمون , وألآلو ' 
تعلمون . وهذا كله اختيار أبى حاتم . 00 

ومن جعل الخطاب ” بكلا ” الثالثة وما بعدها للعصاة من المؤمنين :والأولى 
للكفار - وهو قول الضحاك ابتدأ ب ( ثم كلا سوف تعلمون ). قألٌ: تصلهاً 
بما قبلها. 

ومن ذلك موضع فى ” الحطمة ”: قوله تعالى : ( يحْسَّبْ أن مَالَه أَخْلَدَهُ ٠‏ 
كلا ”" الوقف على ” كلا ” حسن بالغ » تنفى بها ظن المشرك أن ماله أخلدهء 
والمعسنى لسيس الأمسر على ظنه وحسابه . وهوقول نافع وأبى حاتم ونصير 
وغيرهم. ش 


)١(‏ لعله يريد أبا عبد الله محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين التيمى الأصبهان» وكان 
إماماق القراآت مشههوراء له اختبار ق القراءة أول وثان. أحذ القراءة عن غحلاد بن 
حالد والحمسن بن عطية ونصير بن يونس وغيرهم. ألف عدة كتب ف القراآت. 
ومات سنة7٠7‏ أو 18417 ه. 

(؟) سورة الهمزة »الآية ا 4. 
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ويجوز أن يبتدأ ( بها ) على معنى حقاء أو على معنى ألا لينيذن فسى 
الحكمة. وهو اختيار أبى حاتم. 

فهذا جميع ما فى كتاب الله تعالى من ذلك . 

ويجموز لك فى جميعها أن تصلها بما قبلها وما بعدهاء شنا إل ا 
آخر بعدهاء ولا تستدئ بها ولا تقف عليها. إلا أن الاختيار ما ذكرنا متقد 
فكل ما ذكيرنا أنه لا يحسن الوقوف عليه إنما نريد به على المذهب ( ٠١١‏ ظ) 
الذى اخترناهء وعلى القول الذى انْتَحلناه»وعلى ما تقدم ذكره, لأن جميع ما 
ذكرنا قد وقع فيه اختلاف كثير. 

فأما من أجاز الوقف عليها فى كل موضع فلا يمنع شيئا من ذلك» وليس 
هو الاختبار » ولا عليه مذاهب القراء. فافهم ذلك. 

افجميخ ما ذكرنا من ” كلا ” ينقسم أربعة أقسام: 

الأول : ما يخسن الوقتف علنهّه“غلى معنى [ و ] يحسن الابتداء به عتلى 
معنى آخر. وذلك أحد عشر موضعا: موضعان فى مسريم: وموضع فى المؤمنون» 
وموضع فسى سبأ وموضعان فى المسارج» وموضعان فى المدثر : قوله : ثم يطمع 
أن أزيد كلاء وقوله: أن يؤتى صحفا منشرة كلاء وموضع فى المطففين: قوله: 
أسَاطِيرٌ الأولين كلا » وموضع فى الفجر: قوله : أهانن كلا . والحادى عشر 
فى الحطمة: قوله : يحسب أن ماله أخلده كلا . فهذه أحد عشر موضعاء قد 
ذكرناها مفسرة فى مواضعها. والاختيار أن يوقف عليها. ويجوز الابتداء بها 
على المعانى التى تقدم ذكرها. 

القسم الثانى : وهو مالا يحسن الوقف عليها ويحسن الابتداء بها. وذلك 
فى ثمانية عشر موضعا: فى المدشر موضعان: قوله تعالى : وما هى إلا ذكرى 
للبشر كلا والقمرء وقوله : كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة » وثلاثة 
مواضع فى القيامة؛ وموضع فى عم يتساءلون : قوله : الذى هم فيه مختلفون 
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كملا سيعلمون» وموضسعان فسى عبس» وموضع فى الانفطار” وثلائشة مواضع فى 
امطففين: قولسه: لرب العالمين كلا إن ككتاب الفججمار » وقوله: ما كانوا يكسبون 
كلا إنهم» وقولسه : الذيمن كنتم به تكذبون كلكلا إن كتاب الأبرار ٠‏ وموضع فى 
الفجير: قوله : حمبا جما كلا”إذا دكتء وثلاشة مواضع فى العلق» وموضعان فى 
ألهاكم التكاثر: حستى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون» وقوله : كلا لو تعلمون. 
فهذه ثمانية عشر موضعاء قمد ذكرناها مفسرة فى مواضعها. والاختيار أن لا 
يوقف على شىء منها. ولك أن تبتدئ بجميعها على المعانى التى تقدم ذكرها. 

ذكر القسم الثالث : وهو مالا يحسن الوقف فيه على ” كلا ” ولا الابتداء 
بها. وذلك موضسعان: فمى عَمْ موضع واحد: قوله : ثم كلا سيعلمون»؛ وفسى 
ألهاكم موضع : ثم كلا سوف تعلمون. وقد مضى تفسير ذلك وعلته. 

ذكر القسم الرابع : وهو مالا يحسن الابتداء ” بكلا ” ويحسن الوقف عليه. 
وذلك موضعان : .وهما فى الشعراء.».:وقد مضئ. ذكرهما- وعلتهما. | 

فذلك ثلاثئة وثلائون موضعا. وقد ذكرتها لك مفسرة ثم أعدتُها مجملة 
مقسمة. فما ذكرنا فهو الاختيار » وبسه نأخذ . والاختلاف فى ذلك كثير بين 
العلماء. » ولكنا توسطنا القول واخترننا ما اجمتهدنا فى اختياره. وليس مما اخترنا 
حرف إلا وقد قال به جماعة. من العلماء» واختاره كثير من القراء. وأكثره روى 
عن نافع» رحمه اللّه. فافهم ذلك» واعمل عليهء تُصِب الصواب» إن شاء الله. 


(1) فى الأصل : وموضع فى الانفطار وثلائة مواضع ف الانفطارء وهو سبق قلم. 
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( بلى ) 
فأما ” بَلَى ” فنبدأ بذكر أصلها وعللها والقرق بهنها وبين “ نُعَم”» ليستبين 
معناها. ثم تُتْبع ذلك ذكر مؤاضعها فى كتاب الله جَلٌ ذكره . ذ! 


ذكر مواضع ” بَلى “ فى الكلام والقران 
اعلم أن “ بلى “ لها موضعان: 

ظ الأول : أن تكون ردًا لنفى يقع قبلها: خبرا كان أوئهياء فيُنْفَى بهاما 
قبلها من النفى وتحقّفٌه”". تقول : ما أكلتُ شيئا. فيقول الرادٌ: بلى. أى بلى 
قد أكلدت. وتقول : لا تدخل الدار . فيقول الراد: بلى . أى بلى أدخلها. ومنه * 
قوله تعالى: ( مَا كنا نَعْمَلُ منْ سُوء بَلَى)"' أى بل عملتم السوء. وقوله : (لا 

يَبِعَثُ الله مَنْ يَمُوتْ بَلى)”" أى بلى يبعثه . ف ” بلى ” ردّ للنفى الذى قبلها. 

. :-! الموضع الثانى :أن تقع جوابا لاستفهام دخل على نفى تحققه فيصير معنناها - 
التصديق لما قبسلها” وذلك قوئة”: ألم أكسن صديقك؟ ألم أخسن إليك ؟ فيقول 
' الراد: بلىء إذا صَدّقهوالمعنى بل كنت صديقى» وبلى أحسنت إكى. ومنه قوله 
تعالى: ( أَلَمْ بِأْيِكُمُ تذزير . قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَئَا تزي” وقوله : ( أُلَست ربكم 
قَالوا بَنَى)" أى بلى أنت ربنا. فهى فى هذا الأصل تصديق لما قبلها ء وفى 
الأصل الأول ردّ لما قبلها وتكذيب له. 


)١(‏ أى توحبه » وفى الأصل: وتحقيقه. 
(؟) سورة النحل » الآية 784 . 

(*) سورة النحل؛ الآية .م 7. 

(5) أى قول القائلءوف الأصل : قوها. 
(ه) سورة الملك» الآية م » 8. 
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ذكر الفرق بين ” نعم ” و “ بَّلى ” 

اعلم أن ”.نعم “ أصلها أن تكون تصديقا لما قبلها فى كل كلام 
وإيجابا لهغء وتكون للعدة؛ تقول : هل تحسن إلى ؟ فيقول الراد: نعمء 
فيعده بالإحسسان. فإن أراد كرك الإحسان قال: لا ء ولا تحسن هنا 
“بلى ”. وتقول : هل زيد فى الدار ؟ فيقول الرادٌ: نعم. إن كان فى 
الدار ؛ ولاء إن لم يكن فيها. ولاتدخل”بلى ” فناء لأنه لانفى 
. ونقول : ألا تسنزل عندنا؟ فيقول الراد: بلى» أى بلى أنزل عندكم. 
فجئست بس ” بسلى ” لأنه اسستفهام بخبل على ثفى. ولوقلت: نعمء 
أحققت تسِرّك السنزول » فيصير المعسنى 'لا أنزل عندكم . وقد قال تعالى: 
(ألست ربكم قالوا بلى)”" وقال: ( ألَيْسَ هَذًا بيالحَقٌ قَالوا 0 
. فبعناه بلى أنست ريناء وبلى هذا الجبق. ولو وقعت “ نعم ” فى موضع 
“بلى “ لصار كفراء لأنه يصير المعنى نعم لست بربناء ونعم ليس هذا 
الحق؛ وهذا كفر. 1 

ويتبين [ من] ذلك أن رجلا لو قال لغيره: أليس لى عندك مئة دينار ؟© 
فقال المخاطصب: بلى . للزمه الإقرار بمثة دينارء لأن المعنى بلى لك عندى مثة. 
دينار. ولو قال المخاطب: نعمء لم يلزمه شىء؛ لأنه يصير المسنى نعم ليس لك 
. عندى مثة دينار. 

ف "” نعم" مخالفة ل" بلى ". إن كانت ”* بلى ” ردالما قبلها ء 
كانست “نعم” - إذا وقعت موقعها- تصديقا لما قبلها. تقول : ما. 


. ٠ سورة الأنعاف الآية‎ )١( 
.7 4 (؟) سورة الأحقاف » الآية‎ 


(”) ف الأصل : ويتبين ذلك أن رحلا أقر لغيره» والعبارة محرفة. 
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أكلست شميئا. فسيقول السراد: بسلى » فسيرد نفسيهء والمعسنى بلى أكلست. فسإن 
قسال السراد:. نعسمء فقسد صصدقه فى نفسيه عبن نفسه الأكل» ويصير المعنى لم 
تسأكل شبسيئا . وإذا كانست ” نعم ” - إذا وقعيت موقعها - ردًا لما قبسلها 
7٠١‏ ظه ) تقسول : ألم أكسرنك ؟ فسيقول : بسلىء إذا صَسدقه, والملعنى بسل 
أكرمتمسنى . فسسإن قلست : نعسمء رددت قولسسهء ويصير المعسنى نعم لم 
تكرمنى. فهما ضذان . فاعلم ذلك. ْ 

وقد منع بعض البصريين وقوع ” نعم ” فى جواب الاستفهام الذى دخل 
عليه النفى» وقسال : إذا أردت نفيه جئت ب ” بلى”. فإذا قال : ألست 
صديقك؟ فأردت نفى صداقته فجوابه ”لا ” أى لست صديقى. ولا تقع " نعم ” 
عنده إلا للتصديق والعدّة. وتقع “ بلى ” فى جواب النفى أو فى جواب ما أصله 
النفى. وقد فُسَّر ذلك. ْ ٠‏ 

وقال الفراء: لا يقولون فسى جواب الجحد ” نعم “ إلا إذا صدقوا 
المتكلم فى قولسهء [ وإذا لم يصبدقوا المتكلم فى قوله]"" قالوا : بلىء 
للفسرق بسين المعنسيين. وتفسير هذا أن المتكالم إذا قال : منا دخلست الدار» ٠‏ 
فصسدقه السامع قسال له: نعسم » أى نعسم لم تدخلها » وإذا لم يصدقه قال 
له : بسلى », أى بسلى قسد دخلستها. وهذا مبسنى على الأصول الستى تقسدم 
ذكرّهاء فافهم. ْ 

ذكر أصل ” بلى ” وعلل زيادة ألفها 

ذكر بعض النحويين أن أصل ” بلى ": ” بل ” ولذلكِ كان حقها 
أن تأتى جوابا فى النفى» كما تأتى " بل “ فى قوله : مارأيت زيدا ‏ 
بل عمرا. فإذا قال القائل: ألا تكرمسنى ؟ فقال المجيب ” بلىء فإنما 
يريد بل أكرمك . فحذف الفصل الذى بعد” بل " وزاد على "بل" - 


)١(‏ زيادة ضرورية للمعئ. 


"راثم اج |, 
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ألفا ليحسسن السسكوت علسيها ٠‏ وليعسلم أن الكسيلام قسد انقطسع . ولسو وقفست 
عسلى (بل) لانستظر السامع إتميان كسلام آخسر بعسد. ” بسل ” فإذا جىء بالألف 
للوقسف علِسم. أنسه لا كسلام بعسد ذلسك» إذ الوقسف لا يكسون إلا عسند انقطساع 
الكسملام. ثسم كسسثر اسستعمالهم لسلحذف بحسد ” بسلى ” حستى أتسُوا بلفسظ 
المحسذوف وأثبستوا الألف» وذلسك نحسو قولك لمسن قسال: ألا تدخل السدار؟. 
فتقول: بلى أدخلهاء فبقيت الألف مع إتيانك بالمحذوف. ش 

وقيد أتى إشبات المحسذوف بعد ” بلى ” فى القرآن وحذفه, والحذف أكثر. 
قسال الله تبارك وتعسالى: <« الاش مِنَ الملتبكة مُرَلِينَ » َي إن تَصَيِرُوا 
تعقوأ وَمَأنُوكُم بن فوْرهِمٌ هنذا يُمَدِدكُمَ ز68 4) قسالفعل المحنذوف 
بعد ” بلى “ فى هذا الوضع ” يكفيكم ” فالعنى بلى يكفيكم إن تصبروا وتتقوا.. 

وقيال تمالى: الهج حَرْنتُهَا أل رْيَانَكمْ تدية* قَانُوأ بِلَى 
فَدَجَاءَنَا نَذيرُ»4 “فهذا أثبت ما حذف منه بعد ” بلى ” 1 

وقال تعالى : « وَقَالوا أن تمَسنَا آلثار إل 5 أكامًا 5000 حَدَتُمَ عند 


لَه عَهَدًا فلن يُخَلِفَ الله عَهَدَمه مر 20 > نام ْ 
كسب سْيَكَة) 6 

وقسسسال تعسسسالى : ( وقائوا لمحل لج إل من كل موا أذ تعتارى * 
تلك أمَانث ل ا ش 
جه لل 04 فهنا قد حُيففَ قي بعد ” بلى ” : ” تمسسكم النار أكثر من ذلك * » 
وبلى يدخلها غيرهم. وسنفسر كل حرف فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


. 8 ١1 4 سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
.5 - (؟) سورة الملك » الآية م‎ 
.4١ - سورة البقرق» الآية .لم‎ )*( 


(4) سورة البقرة » الآية ١١17 - ١١١‏ . 
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وقال بعض الكوفميين: ” بلى ” أصلها “ بل ” لكن زيدت الألف لتدل على 
الإيجساب فسى جواب الاستفهام الداخل على المنفى» وفمى جواب النقى قبل 
امنفى فى الأصلء والألف أحدثت معنى الإيجاب لما قبل ” بلى “ ومن أجل 
زيادة الأليف جازت فميها الإمالة» ومين أجل جواز الإمالة فيها جاز أن تكتب 
بالياء. 

وذكر بعض القراء عن الفراء وغيره من الكوفيين أن الألف فى ” بلى ” ألف 
تأنييسث دخلت تتأنيث الكلمة» ولذلك جاز [ ت" ] إمالتها وكتبست بالياء. 
واستدل على ذلك بدخول التأنييث على الحروف وغيرها فى قوله : تمت 
ولات » وربّت» وشبههاء وذلك لتأنيث الكلمة. 

ف ” بلى “ عند الجميع حرف يدل على المعانى ( 7٠١‏ و) المتقدم ذكرها. 
وإنما وقع الاختلاف فى الألف. فمذهب البصريين أن “ بلى ” بكمالها حرف. 
ومذهب الكوفيين أن الألف زائدة» على ما ذكرنا من اختلاف مذاهبهم 

وتقديراتهم ) فافهم جميع ما ذكرت لك. 
ذكر مواضع بلى فى كتتاب الله والوقف 
عليها والابتداء بها 

اعلم أن ” بلى ” وقعت فى كتاب الله جل ذكره فى اثنين وعشرين موضعاء 
فى ست عشرة سورة؛ وهى جارية على ما.قدمنا من الأصول لا تخرج عنها. 
وكلها لا يحسن الابتداء بها لأنها جواب لما قبلها؛ هذا مذهب نافع بن أبى 
نعيم وغيره. وبعض النحويين يختار الابتداء بها. ولسئا نرى ذلك لأن الجواب 
متعلق بما هو جواب لهء كجواب وشبهه. 1 
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فسن ذلسك ثلائسمة مواضسع بالسيقرة : الأول : قولسيه : ( مالآ تَعْلَمُسِونَء 
ل مسن كمسب )" الوقيف على بسلى ” حسمن لأنهسا جواب للنفى فى 
قولهسسم: .< وَقَا لوأ أن تَمَمَا تار إل أَكامًا مُعدُودَة 4 فال نى بلل 
حيدق اكمس ذلك .وخذفيت العزلة يد # ين *لزلائية بير > 
علليها. ويسدل عسلى حسمن الوقف على (ببلى) أن مما بعدها مبتدأ وخبر» 
وهو قولسه: ” مسسن ” شسرط فمى موضمع رفسع بالابتداءء و” فأولثك ” 
الخسبر» والفساء جسواب الشسرط. وقد أجساز ققوم الابتداء ب 2 ” ههنا. 
والوقف عليها أقوى وأحسن لأنها جواب لما قبلها. 
والثاني قولسه تعالى : ( إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ .. يلسى مَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لله ) ©. 
والوقف على ” بلى ” حسن لأنها جواب قولهم: ( لَن يَدْخُلَ الْجَنّة إل مَنَ كَانَ 
هُودَا أو تصارى) فالمعسنى بلى يدخها غيرهم, ثم حمذف ذلك لدلالة ” بلى ” 
عليه. وييدل على حسن الوقئف على ” بلى ” أن مسا بعدها مبتدأ وخبرء وهو 
قوله: ( من أَسْلَمَ ) ف ” من ” قرط فمى موضع رفع بالابتداء» و ” قَلَّهُ أجره ” 
ابتداء وخبر فى موضع حبر ” ممن”؛ والفاء جسواب الشرط . ولا يبتدأ بها لأنها 
جواب لما قبلها. 

والثالث : قوله تعالى : ( أُوَلمْ ثُؤمن قال بَلّى ولكن) " الوقف على ” بلى” 
حسن لأنه جواب الاسستفهام الداخل على النفى فى قوله : ( أولم تؤمن ) 
فالمعنى بلئ آمنت. وهو قول أحمد بن جعفر الدٌيئورى.ثم يبتدئ ( وَلَكَنْ لِيَطمئنٌ 
قَليى ” أى ولكن سألتك ذلك ليطمئن قلبى بالخلّة.وقيل: الوقف الجيد على ” 
قلبى ” وهو الاختيار , لأن ( بلى ولكن ليطمثن قلبى ) كله من قول إبراهيم 
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عليه السلام؛ ولا يحسن التفريق بين بعض قولسه وبعض. ومن أجاز الوقف هنا 
على " بلى ” فإنما يُقدّر إضمار قمول آخمر لقولسه : ( ولككن ليطمئن قلبى ) المعنى 
عنده قال: بلى » قال : ولكسن ليطمسئن قلبى. وكسلما قدِرت على ترك الإضمار 
كان أحسن. 

ومسنهم مسن أجاز الوقسف على ( تؤمسن) ويبستدئ ( قال بلى ) . وذلك 
بعسيد لأن الجسواب متعلق بمسا قسبله» فالأحسن أن تصل الكلام وتقف على 

ومسن ذلك موضسعان فى آل عمران : الأول قوله تعالى : وَيَقَولُونَ عَلَّى 
الله الكَذِب ٠١(‏ ظف) وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٠‏ بَلَى مَنْ أَوْفَى )”". الوقف على ” بلى " 
حسن جيد لأنها جواب للنفى فى قولهم : ( لَيْسَ عَلَيْنا فى الأَمَيينَ سَبِيلٌ ) 
فاللعنى بلى عليكم فيهم السبيل. ويدل على حسن الوقف على ” بلى ” أن ما 
. بعدها ابتداء وخبرء وهو قوله : (مَنْ أؤفى بِعَهّدِه ف " من ” شترط فى-موضع ٠‏ 
رفع بالابتداءء و ( فإِنّ الله يُحِبْ الْمُتقِينَ الخبرء والفاء جواب الشرط. . 

والثانى: قوله: ( آلآف من الْمَلايِكَة مُدْرَلِينَ ٠‏ بَلَى إن تَصيرُوا وَتَنّقُوا ) © 
الوقئف على ” بلى ” حسسنء وهو قسول نافع» لأنها جواب الاستفهام الداخل 
على النفى فى قوله: ( ألن يكَفِيكمْ أن يُِدُكُمْ ) فالمعنى بلى يكفيكم أن يمدكم 
بخمسة آلاف » ثم حذف ذلك لدلالة ” بلى “ وما بعده عليه .ويدل على حسن 
الوقف على ” بلى ” أن بعدها ” إِنْ ” التى للشرط» وهى مما يبتدأ بها لأنها وما 
بعدها كالابتداء والخبر. 

ولو قال قائل فى جميع ما ذكرنا من ” بلى ” وما نذكره : لا يبتدأ 
بهالأنها جواب لما قبلهاء ولا يوقف عليها لأن ما بعدها من الكلام فى . 
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أكسثر المواضسع تفسسير لسلمحذوف ؛ لكسان قسولا... له وجسه حسمن. ألا تسرى أن 
قولسه : “يمددكسسم” ومسا بعسمده تفسسير لسامحذوف بعسد ” بسلى ” . وهسذا 
الأصسل لا يصسح”؟ فى كسل المواضسع ؛ قد يكسسون مسا بعسده تفسسيرا 
لسلمحذوف بعدهساء وقسد لا يكسسون:ء فلذلسك اخترنسا الوقسف علسيها فسسى 
المواضع المذكسورة. فمسنع الابستداء ب ” بسلى ” هسو الاختسيار. والوقف عليها 
فيه اختلاف؛ ووصلها بمسا قبلها وما بعدها ليس بالبعيد فى الجوازلما 
ذكرت لك؛ فافهم. 

ومن ذلك حرف فى الأنعام » وهو قوله تعالى: ( أَنَيْسَ هَدًا بِالْحَقّ قَالوا بَلَى 
وَربَئًا )"© الوقف على “ بلى ” لا يحسن لأن القّسم يتصل بهاء وهى والقسم 
جواب للاستفهام الداخل على النفى فى قوله تعالى: ( أليس هذا بالحق). وم 
محذوف والتقدير قالوا © : بلى هذا الحق وربنا. فالابتداء بها لا يحجسن لأنها 
جواب لما قبلها. ش | 

ومن ذلك موضعخ فى الأعراف : قوله: ( أَلَسَّتُ ربكم قَالُوا بَلَى شَهدنا )'" 
الوقيف على ” بلى” حسن جيد لأنها جواب للاستفهام الداخل على النفى 
قبلهاء و( هو) قوله : ( ألست بربكم) والمعنى بلى أنت ربنا . ثم حذف ذلك 
لدلالة ” بلى ” عليه. 

وقال قسوم : الوقسف عسلى ” شهدنا “ عسلى معسنى بلى شهدنا أنك 
ربنا. وهمذا بعسيد لأن ” أنْ ” ابستداءً لا ناصب لهساء وهى متعلقة “بشهدنا 
أو بب ” أَشْسهّدهم”: وأيضا فسإن أكثر المفسرين على أن هذا الضمير فى ٠.‏ 


(1) فق الأصل : لا يصحب »ء وأعتقد أنه تحريف . 


(0) الآيق 1٠‏ 
ف الأصل : ثم محذوف لتقدير قالوا. ولعل الصواب ما أثبته» وإن كان ذلك غير ما 
اعتاده فق التعبير عن هذا الحذف.. 
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"شسهدنا " مسو ضمير الملائكة لا ضسمير بسنى آدم.. فالابتداء ب ” شهدنا” 
حسسن لأن الفسمير لغسير الأول . ومسن جعسل الضمير فسى ” شهدنا ” لبسنى 
آدم -. وهسو مسمروى عسن ابسن عسباس - فسالوقف على قوله: ( الْمُبْطِلونَ ) 
لأن ( أن تقونسوا ) مستعلق بسب * شسهدنا ” لأن المعسنى شسهد بعضسنا عسلى 
بعض كسراهة أن تقولسوا .. وهسذا التفسسير إنمسا يتمكن عسلى قسراءة من قسرأ 
"يقولسوا .. أو يقولوا ” بالسياء . فأما من قسرأها بالتاء فالأحسن أن تكون 
“شهدنا ” لاملائكة .» فيتمكن الوقف على ” بلى ” مع القراءة بالتاء 
أكثر مما يتمكن مع القراءة بالياء » فاعلم ذلك. 

والوقسف عسلى “ بسلى ” صسحيح حسسن عسلى قول مجاهد والضحاك 
والسسدىء» لأنهسم يذهسبون إلى أن المعنى قال بنوآدم : بلى شهدناء ثم 
اسستأنف فقسال الله لالملائكة: اشهدوا » فقالوا ( 7١4‏ و) شهدناء فا 
“شهدنا ” من قول الملائكة على هذا التأويل » و ” بلى ” من قول بنى 
آدمء فالواجب أن يتم الكلام على ” بلى ".00 

وقد قال أبو مالك إن ” شهدنا ” مسن قول الله إخبارا عن نفسه جل ذكره . 
وهذا كله إنما يك.ون على قنراءة مسن قرأ بالتاء فى ( أن تقولوا .. أو تقولوا ) فأما 
من قرأ بالياء ف ( بلى شهدنا ) من قول بنى آدم »كله متصل ؛ فافهم ذلك. ظ 

ولا يجوز الابتداء ب ” بلى “ ولا ب ” قالوا ” » لأنه كله جواب لما قبلة, 
كالخبر فسى الابتداء» وكالجواب مسن الشرط » وكالنعت من المنعوت» وكالعطف 
من المعطوف» فى أشباه لذلك. 

ومن ذلك موضعان فى النحل: الأول: قوله : ما كك كَل ين سه بُلَى 
إن الله )”" الوقف على ” بلى ” حسن جيد بالغ - وهو قول نافع - لأنها ‏ 
جواب للنفي الذى قبلهاء وهو قولهم: ( ما كنا نعمل من سوء ) فالمعنى عملتم 
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السوء. ويدل عسلى حسن الوقف على ” بلى” إن . بعدهسا ” انْ ” المكمسورة» وهسى 
مما يكسر ففى الابقداء . ولو تعلقت بما قبلهاء ولم يكن قولا ولا قسماء لفتحت. 
فكسرها يسدل على أنهسا للابستداء بهسا. نانرق مز ميا جلها عسي دعن 
للابتداء. ولا يحسن الابتداء ب ” بلى ” لأنها جواب نا قبلها. 

وقد قمال الأخفش وأبو حاتم وأحمد بن جعفر إن الوقف على ” سوء ” ويبتدأ 
ب" بلى ” . وليس هو الاختيار عند القراء .والاختنيار الوقف على ” بلى ” على 
مذهب نافع للحجة التى ذكرنا. ش 

والثانى : قوله تعالى : ( لآ يَبْمَثُ الله مَن يمُوتُ بَلَى وَغْدا عَلَيّْه حقا )© 
الوقف على “” بلى يجوز - وهو قول نافع وغيره - لأنها جواب للنفى الذى 
قبلهاء وهو قولسه : ( لا يبعسث الله من يموت ) فالمعنى بلى يبعثهم اللّهء ثم 
حذف لدلالة “ بلى ” عليه . والاختيار على أن يقف على ” حقا “ لأن ” وعدا” 
مصدر مؤكد لما قبله, وهو إيجاب نفيهمء ولا يحسن التفريق بين التأكيد 
والمؤكد. ش 

ولا يحسسن الابستداء ب “ بلى” لأنها جواب لما قبلها .وقد أجازه الأخفش 
وأبو حاتم وأحمد بن جعفر. 5 | 

ومن ذلك موضع فسى سبا: وهو قوله : ( لآ تأتيئا السّاعة قل بَلَى وَربَى)”© 
الوقف على “ بلى “ سروى عن نافع؛ وهو عند غيره لا يجوز لأن المضمر" بعد 
* بلى “ قد'ظهر وهو " لَتَاتِيَنُكُمْ “» ولأن القسم متصل ب “ بلى “ فالوقف الجيد 
“ لتأتينكم ” »وهو قول الأخفش. ' 


)١(‏ الآية مل 
(؟) الآية "ا . 
(”) فى الأصل: لأن الضمير بعد بلى المضمر بعد بلى» والواضح أنه كان يريد أن يضرب 
على العبارة الأول فتنسى. وعلى هذا الأساس اعتمدت فل تغيير كلمة ( الضمير ) 
إلى" المضمر " فى بعض المواضع الآنية » ويريد يما امحذلوف أو المقدر. 
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.ولا يحسن الوقف عسلى ” وربسى ” لأن ” لتأتيسنكم ” من جسواب( لا تأتيسنا 
الساعة ) ولأن اللام جواب القسم؛ فذلك ممتنع من وجهين . 

ولا يحسن الابتداء ب ” بلى ” لأنها جواب للنفى الذى قبلها » وهوا'قوله: 
( لا تأتينا الساعة ). 

وقسد أجاز قوم الابتداء بالقول إذا كسان قبل ” بلى ” فى كل موضع . لأن 
القول مستأنف » وذلك نحو : ( قل بلى وربى ) و( قالوا بلى وربنا ) و ( قالوا 
بلى شهدنا ) وشبه ذلك. وهو مذهب حسن. والذى تقدم ذكره من الوقف عليها 
أو على ما بعدها أشْبّه لأنها مع القول جواب لما قبلهاء وكلٌ - إن شاء الله - 
صواب. وهذا الذى ذكرنا من الوقف على ” لتأتينكم ” إنما هو على قراءة "عَالِمْ” 
بالرفع » وأما من خفضه فلا يحسن الوقف دونه. 

ومن ذلك موضع فى يس: قوله تعالى : ( يقار عَلَّى أَنْ يَخْلُقَ مِكْلَهُم بَلَى 
.. وَهُوَ الْخَلاقٌ الْمَلِيمُ )”© الوقف على ” بلى ” حسن جيد بالغ - وهو قول نافع 
ومحمسد بسن عيسى - لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفى قبلها ( ٠١4‏ 
ضع ء وهو قوله تعالى : ( أْوَلَيْسَ الذى خَلَّقَ السّمّوات ) والمعنى بلى يقدر على 
ذلك. ويدل على حسن الوقف عليها أن ما بعدها مبتدأ وخبرء وهو قوله : 
(وهو الخلاق ). 

ولا يحسسن الابتداء ب ” بلى ” لأنها جواب ما قبلها. وقد أجازه أبو 
حاتم »وهو ضعيف. 

ومن ذلك موضعان فى الزمر : الأول : قوله تعالى: ( فَأكونَ مِنّ الْمُحْسِنِينَ 
٠‏ بَلى قَدْ جاءَئك آياتى ) " الوقف على ” بلى “ لا يجوز لأن الفعل المضمر 
بعدها قد ظهرء فهى وما بعدها جواب للجملة التى فيها ” لو” فى قوله : لو 


)0( الآية 4١‏ . 
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أَنّ الله هَدَانيِى )”© والمعنى بلى هداك . وقام قوله : ( ققد جاءتك آياتى ) مقام 
”فداك” لأن إتيان الآيات هدى لمن هسداه الله. وجاز أن تقع ” بلى “ جوابا ل 
"لو” وما بعدها لأنه غير واجسب» فصار كالنفى الذى هو غير واجب والتمام (مِنْ 
الكَافرين). © وقسد يجوز أن تكون ” بسلى “ جوابا للنفى فى قوله: ( وإنْ كنع 
لين السّاخيرين) 2 لأن ” إِنْ ” عند الكوفيين بمعنى ” ما ” » واللام بمعنى ” إلا” 
والتقدير وما كنت إلا من الساخرين» فيكون التقدير بلى كنت من الساخرين 
فتقف على “ بلى ” فى هذا التقديرءوتبتدئ ب ( قد جاءتك آياتى ) على طريق 
التقرير والتوبسيخ. ولا يحسن الابتداء ب ” بلى ” لأنها جواب لما قبلها على 
القولين جميعا. والقول الأول أقوى فى نفسى من أججسل تمكن المعنى» والثانى 
أقوى من أجل النفى الذى قبلهاء فتكون جارية على أصولها المتقدمة. ْ 

والثاني : قوله : ( لِقاءَ يَوْيِكُمْ هذا قَالوا بَْلَى وَلكِنْ حت كَلِمَةَ الْعَدْابٍ 04 
الوقف. على ” بلى ” حسن لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفى قبلهاء 
وهو قوك الحَرّنة: ( ألم يَأَتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ ) والمعنئ”قالوا : بلى أتقنآ الرسل. 
وهو قول نافع وغيره. 

وقيل: الوقف الجيد على قوله : ( عَلَى الكافِرينَ ) لأن ” بلى ” وما بعدها 
قول الكفارء ولا يفرق بين بعض القول وبعض. ومن جعل ( ولكن حقت ) من 
قول الملائكة حسن له الوقف على ” بلى ” . ولا يحسن الابتداء ب ” بلى ” 
لأنها جواب لما قبلها. 
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ومسن ذلك موضع فى “ غافسر ” : وهصو قولسه تعالى : ( رَسلكمْ بالبيسئات 
قالوا بُلمى )"" الوقيف على. ” بسلى. ” حسين بسالغ لأنهسا جمواب الاستفهام الداخل 
على المنفى قبسلهاء وهسو قسول الخسرّئة: ” أُوَلمْ كسك تأتيكم رَسَلَكمْ بالْبَيئَاتٍ ) 
فالمعمنى قالوا : بلى أتتمنا رسلنا بالبينات. ثم حذف ذلك لدلالة ” بلى ” عليه. 
ويسدل عسلى حسسن الوقمف عسلى ” بلى ” أن ما بعدها قمول مستأنف من خزنة 
النار» وهو قوله : (قَادْعُوا) ولا يحسن الابتداء بها لأنها جواب لما قبلها. 

ومن ذلسك موضيع فى " الزخرف ” : وهو قوله ” ( سِرَهُم وَنْجْوَاهُمْ بَلَى)” 
الوقف على " بلى " حسن جيد بالغ لأنه جواب قوله : ( لآ نُسْمَعْ سِرْهُمْ 
وَنْجوَاهُمْ ) فالمعنى بلى نسمع ذلك. ويدل على حسن الوقف على ” بلى ” أن ما 
بعدها مبتدأ . وهو قولسه : ( ورُسُلْنا لدَيْصَمْ) فس ” رسلنا” مبتدأء و” لديهم 
يكتتبون “ الخبر. والاختميار الوقف على “ يكتبون ” لأن ( ورسلنا د 
معطوفة على جملة. 

ومن ذلك موضعان فى ” الأحقاف ” : الأول قوله تعالى: ( يقار 05 

يُحيى الْمَؤتى بَلَى إِنْهُ 4 الوقف على ” بلى “ حسن جيد بالغ - وهو قول 

ا لأنه. جسواب للاستفهام الداخل على النفى قبلهاء وهو قوله تعالى : 
(أوَ لَسمْ يرا أن الله اذى خَلَقَ السّمَوَاتِ ) والمسنى بلى يقدر على ذلك . ويدل 
على حسن الوقيف على ” بلى ” أن بعدها ” إن الكسورة» وهى هما يكس لني 
الابتداء. ولا يحسن الابتداء ب “ بلى ” لأنها جواب لما قبلها. 

٠٠6(‏ و) والثانى : قوله : ( ألَيّْس هَذَا بالحقّ قالوا بَلَى وَرَبُنًا )”2 الوقف 
على ” بلى “ لا يحسن لأن القسم مرتبط ب ” بلى” كالذى فى “الأنعام” . 
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البالغ على ” وربسنا ”* - وهسو قول نافع.. ويبتدأ بالقول مستأنفا . و “بلى” هنا 
جواب الاستفهام الداخل على النفى قبلهاء وهو قوله: ( أليس هذا بالحق ) وقد 
ذكرنا قول من رأى الابتداء بالقول إذا كان قبل ” بلى ” فهذا منه. 

ومن ذلك موضع فى “ الحديد “ : قوله تعالى: ( أَنَمْ نكن مِمْكُمْ قَانُوا بَلَى 
وَلَكُِكُمْ )"© الوقف على ” بلى ” حسن- وهو قول نافع - لأنها جواب 
الاستفهام الداخل على النفى قبلهاء وهو قوله : ( ألم نكن معكم ) فالمعنى 
قالوا بلى كنتم معنا. ثم حذف لدلالة ” بلى ” عليه . 

وقيل : الوقف التام [ على ]( الله الْعَرورٌ ) لأن ” بلى “ وما بعدها قول 
المؤمنين للمنافقين » ولا يُفَرّق بين بعض القول وبعض . وقد مضى له نظائر فيما 

.وفيه قول ثالثء وهو الابتداء ب “ قالوا ” لأن القول مستأنف : وقد تقدم 
أيضا ذكر هذا. وفيه بُعْد لأن ” قالوا “ وما بعدها جواب لما قبل ذلك . 

ومن ذلك موضع فى ” التغابن ” : وهو قوله رأه نن يمك قل بى 
وَرَبَى لَكُبْمَكُنّ )"© الوقف على “ بلى “لا يحسن لأن الضمر بعد [ ها ] قد ظهر 
فلا يحسن الوقوف دونهء وهو قوله: ” لتبعثن ” فهو كله من جواب ( أن لن 
يبعسثوا ) ولا يحسن الوقف على ” وربى ‏ لأن “ لتبعثن ” من جواب ( أن لسن 
يبعثوا ) ولأن انلام جواب القسم. وقد روى عن نافع الوقف على ” وربى ". 
وليس بجيّد لما ذكرنا. و ” بلى ” جواب النفى فى قوله : ( أن لن يبعثوا ). 

والابتداء ب ” بلى ” جائز على مذهب من أجاز الابتداء بالقول» وإن كان 
جواباء إذ القول مستأنف. وديس هو بالاختيار عندى لأنه - وإن كان مستانفا . 
- فلا يخرج من أن يكون جوابا للنفى الذى قبلهء والجواب مرتبط بما هو 
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جواب له. وقد تقدم نظير هذه الآية. وهو قوله: ( قل بلى وربى لتأتينكم ) فى 
سبأ. والوقف الحسن ( يما عَلِمْتُمْ ) والتمام ( على الله يَسِيرْ ) ويبعد الوقف على 
” لتبعثن ” لأن ما بعده معطوف عليه. : 

ومن ذلك موضع فى " المللك “ وهو قوله : ( أَلَمْ يَأْتكمْ تذِيرٌ ٠.‏ قَالوا بْلَى قَدْ 
جاءا ئذِيرٌ )”" الوقف على ” بلى “ لإا يحسن لأن الضمر بعده قد ظهرء فهو 
كله جواب لما قبلهء وأيضا فإن ( بلى قد جاءنا نذير ) من قول الكفار كله, ولا 
يفرق بين [ قول ] بعض الكفار وبعض. فالوقف الحسن على “ نذير ” وأتم منه 

ويجوز الابتداء ب ” قالوا ” على مذهب من أجاز ذلك . وقد تقدم ذكره. 

وقد أجاز قوم الوقف على ” بلى ” . وهو عندى بعيد لما ذكرت لك. 

ومن ذلك موضع فسى ” القسيامة ” : وهو قوله تعالى : ( أن لْنْ 
لجع عِظَامَة ٠‏ بَلى قَايرينَ على )" الوقكفك على ” بحلى*-ل'يحسن 
لأن ” قسادرين ” حسال مسن الفساعل المحسذوف بعد ” بلى بل نجمعها 
قسادرين عسلى أن نسوّى بنانه ” ف "بنانه” التام الحسن لأن ” على “” وما 
بعسسده متصل بل” قسادرين”» و” قادرين” حال من الضمير 
المحذوف» والمضمر متصصسل بس ” بسلى ” »وكلاهها جسواب السنفى الذى 
تقدم »وهو قوله ( أن لسن نجميع عظامه ) فالكلام مرتبط بعضه ببعض. 
والتمام ( أن نُسَوَى بَكائه ). ولا يحسن الابتداء ب ” بلى “ لأنها جواب 
لما قبلها. وقد روى ( ٠١5‏ ظ) عن نافع الوقف على ” بلى ” » وهو 
قول أبى حاتم » وليس بقوى لما ذكرنا من الحال. 
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ومسن ذلك موضسع فمى “ الانشقاق ” : ومو قولمه تعالى : ( أن لَنْ يحور . 
بَلَى إِنْ رَبّهُ )'" الوقف على ” بلى ” حسن جيد بالغ لأنها جواب للنفى قبلهاء 
وصو قولمه : ( أن للن يحصور ) أى لن يسرجع بعسد موتنهء فالمعنى بلى يحور أى 
يسرجع إلى الآخسرة. ويسدل.عسلى حسمن الوقسف عسلى. ” بسلى ” أن بعدها ” إن ” 
المكسورة؛ وهى ممما يبستدأ بهساء وتكسر فسى الابتداء . وقد مضى له نظائر. ولا 
يحسن الابتداء ب ” بلى ” لأنها جواب لما قبلها. 

فافهم جميع ما رسمت لك فى ” بلى ” . 

ولك فى جميع ذلك أن لا تقف على “ ببلى ” وتصلها بما قبلها وما بعدهاء 
وتُمَديها إلى تمام آخر بعدهاء لكن الاختيار ما ذككرته» فقس على ذلك تُصِب إن 
شاء الله. 
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( نعم ) 
فأما ” نعم ” فلم تقبع فى القسرآن إلا فى أربعسة مواضيع, الوقف عليها حسن 


جيد. 
وهى ححرفان فى “ الأعراف ” : قوله تعالى : ( فَهَلُ وَجَدْتُم ما وَعَدَ ربكم 
8 شاعم 0 3 3 2 
حَقا قالوا عَم ) ' وقوله : ( إن كنا نحن الغّاليين ٠.‏ قالَ عَم ) " ومثله فى 
“الشعراء ” ” والرابع فى “ الصافات ” : ( قل تَعَمْ)” وكلها جواب 
للاستفهام الذى قبلها وتصديق له. 
والوقف عليها فسى الأولى مسن ” الأعراف "” حسن مختار لأنه لا خطاب 
بعدهاء والكلام تام عليها غير متصل بما بعده. 
| والثلاثة. الباقئية يحسن وصلها بما بعدها وترك الوقف عليهاء لأن بعدها 
خطاب متصل بها وبما قبلها. ألا ترى أن بعدها فى الثانى من ” الأعراف ” 
وفسئ ” الشعراء ": “ وأنكم” :وعدا فى الصكافات :0 وَأنْتُمْ دَاعْيِسرون )”: ابتداء 7 
وخسبر فسى. موضسع الحمال مسن المضمر السذى فسى الفعل المحذوف بعد ” تعسم 9 
: والتقدير نعم تبعثون وأنتم داخسرون أى صاغرون » أى تبعثون فنى هذه الحال» 
فَوَصْلْها بما بعدها أحسن. ومثله الثانى فى ” الأعراف ” و ” الشعراء ”. فهذه 
الثلاثئة الوقف عليها ووصلها بما بعدها جائزان حسئان. 
والأول من ” الأعراف ” الوقف عليه أحسن إذ لا خطاب بعدهء فافهمه. 
وللجواب ب ” نعم ” و” لا ” حكم لم يتقدم أصلهء نذكره ها هنا ليتم به 
الفائدة» ويكمل به الكتاب. 1 
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ذكر الجواب ب ” نعم “ و ” لا ” وحكمهما 

اعلم أن ” نعم “و ”لا ” حيرفان وضعا للجواب. فب ” نعم “” عِذة وتصديق لما 
قبلها » وقد تقدم ذكر ذلك. و ” لا ” نفى لما قبلها ورد له. 

ولغة أشياخ قسريش فى “ ئعم ” كسر العين؛ وبذلك قرأ الكسائى» وهى لغة 
كنانة أيضا. وروى عن عمر رضى الله عسنه قال : لا تقولوا : نَعَمء وقولوا : 
نعم يريد أن ” ئْعَم ” بالفتم اسم للمال»”" و ” نعِمْء بالكسر هو الجواب» ففرق 
بالحركتين بين معنيين. وروى عنه أنه سمع رجلا يقول : تعّمء بالفتخ: فقال: 
نعم المال» ولكن نَهِمْ. وهما لغتان مشهورتان. 

فإذا قيل: أزيد فى الدار ؟ فجوابه ” نعم ” »ء إن كان فيهاء و” لا ” إن 
لم يكن فيها . وإذا قال : أزيد فى الدار أو عمرو ؟ وأتى ب ” أو ” ء فالجواب 
* نعم ” إن كان أحدهما فيها أو ”لا ” إن لم يكن واحد منهما فيهاء لأن المعنى ٍ 
فى السؤال أأحد هذين فى الدار» لأن ” أؤ > إذا أتت بعد الاستتفهام فإنما يُسأل”' 
بها عن أحمد الاسمين مبهماء فكأن السائل إذا أتى ب " أو ” مع الاستفهام فإنما 
أشْكِل عليه (+. ) فلم يدر هل في الدر أحد أولاء فجوي + نعم ” أو 
00500 

ولوجئست ب”أم” فى موضيع ”أو” فقلست : أزيد فى الدارأم 
لي و ا وو ا ا 2 1 
قند عام أن أحدهما فسى الدار ولم يََدْرٍ عينهء فالجواب : زيد ءأو 
عمرو: أيهمسا فى الدار أتسى بلفظه . ولا يحسن هثا” نعم”أو “لا * 
لأن ” أم “ مسع الألف ك ” أى ” فإذا قال : أزيد فى الدارأم عمروء 
فالعنى أيهما فى الدارء لم يجاوب ب ” نعم” ولا اب”لا ”ولا 
يجاوب [ إلا] باسم من هو فى الدار» لأنه لم يسأل ب" أم ” إلا وقد 
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ثبست عسنده أن أحدهمسا فسى السدار. فس ” أو ” تدل عسلى أحد الاسمسين 
مسسبهما و ” أم “” تقتضسى الإيضسساح فمسى ذلسك المسبهم. وتقسول على هسذا 
الأصسل : أزيسد أفضل أم عمسرو ؟ وكأنسه قسد صصح عندك [ أن ] فسى أحدهما 
فضسلا ولم تسدر بمسن هسوء فكسأنك قلست : أيهمسا أفضسل ؟ فسالجواب باسسم 
الفاضسل مسنهما. ولو جئست ب ” أو ” فسى هسذا لم يجسز حستى تأتى باسسم 
ثالث معهمه”) يقع فى التفاضلء فتقولء أزيد أفضل أو عمروأم خالد؟ 
كأنك قلت : أحم هذين أفضل أم خالد؟ والجواب فى هذا: أحدهماء 
إن كان أحسد الأولين أفضل ؛ أو خالد» إن كان هو أفضل. ولو لم تسأت 
ب ” خالد ”لم يحسن لأنسه يصير الملعنى أحد هثين أفضل.وهذا 
كلام [ناقص] لأن ” أفمل ”لا ينفرد. و”“أو”“ مع”هل” بمسنزلة 
“أم ” لا فرق بينهما » بخلاف كونهما مع الألف. . ٠‏ 

ولهذا الباب أحكام وأصول يطول شرحهاء ويكثر تصرّفهاء وفيما أشرت_ 
إليك منه كفاية» إذا تدبرته وأمعنت النظر فيه» فهو باب غريب لطيف الديه 
فأفهمه تّصِب الصواب إن شاء الله. 


إميا 


دم 
لله الحمسد » وعسلى نبسيه. الصسلاة والسسلام »وسائر النبسيين » آمين2» فى 
منتصفى ربيع الأول من شهور سنة سبعين بعد الألف من الهجرة النبوية. 


)1( فى الأصل : معه لم » تحريف . 
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محتويات الكتاب 

كتاب الوقف على كلا وبلى فى القران 
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